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الحمد الله رب العالمين، إله الخلق كلهم أجمعين، وصلى االله 
وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

والتابعين، وبعد:

الأموات)  من  الدعاء  (طلب  البحث  هذا  قرأت  فقد 
ا،  لفضيلة الدكتور محمد الخضيري -حفظه االله- فوجدته مفيدً
فقد جمع بين ما يبدو متضاربًا من كلام شيخ الإسلام، وبينّ 
الصواب في المسألة، واستدل على ذالك بالآيات وأقوال أهل 
فهو  أدلته،  وزيف  المسألة  هذه  في  المخالف  على  وردَّ  العلم، 
بحث مفيد وجدير بالنشر؛ للاستفادة منه، وأسئلة تصدر من 
الطلاب كثيرة عن هذه المسألة، وهذا البحث يشفي في ذلك 

لمن تأمله وفهمه.

والسداد،  التوفيق  البحث  هذا  ولكاتب  لنا  االله  أسأل 
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

Êÿ_–
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Y
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

WÑ≈f=_‹` ،والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فإن أسّ التوحيد وعموده هو إخلاص العبادة الله وحده، 
دعاء  فيها:  ركن  وأعظم  ولبّها  العبادة  وذروة  له،  لاشريك 
االله تعالى، والتوجه إليه وحده في الشدة والرخاء، في السراء 
ا  شرعً قبيح  سبحانه  لغيره  منه  جزء  أو  وصرفه  والضراء، 
المستقيمة،  والعقول  السليمة،  الفطر  اتفقت   ، وعقلاً وفطرة 

والشرائع المنزلة، على منع ذلك وقبحه وتحريمه.
على  والسنة  الكتاب  نصوص  وتضافرت  وتواترت 
على  والتشنيع  عنه،  النهي  في  والمبالغة  ذلك،  من  التحذير 
فاعله، وذم مرتكبه، وأجمع علماء الأمة على أن طلب الحوائج 
من غير االله تعالى -من: الأصنام، والأوثان، وأهل الأضرحة، 
والقبور- والاستغاثة بهم مضاد للتوحيد، ومناقض لأصله، 
فيها  يرتاب  لا  التي  الإسلام  ضروريــات  من  صار  حتى 
محمد  بشريعة  ا  qخاص ليس  وهذا  الشارع.  خطاب  فهم  من 
التي  الثابتة  الأصول  من  هو  بل  الإسلامية،   
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اتفقت عليها الشرائع السماوية والكتب المنزلة؛ ذلك أن دين 
جميع الأنبياء  واحد، وإن تنوعت شرائعهم، كما قال 

    3     2     1     0     /      .     -] سبحانه: 
الدين.  بمعنى  هنا:  والملة  [الأنبياء:٩٢]،   [4
قال:  أنه    النبي  أبي هريرة عن  الصحيح عن  وفي 
 .(١)« �Ñ �v^�Ë= �fi �Â�·Í�É�Ë=I�k �è= �fi�Â�j_ �Â �‹�̀=I !m �̇ �≈�ÿ=�Ó�È �~�d= �Ú_�Î�g�‡� �̊ ^Ë=KKK»
فالأنبياء متفقون في الأصول الأساسية التي منها: إفراد االله 
تعالى بالعبادة، وإخلاص التوحيد له. وجاءت هذه الشريعة 
وإخلاص  توحيده،  في  تعالى  االله  حق  على  بالتأكيد  الخاتمة 
العبادة له، ونفي الشركاء والأنداد عنه تعالى، وتحريم عبادة 
ت كل طريق يؤدي إلى ما يناقض التوحيد،  غيره ودعائه، وسدّ
أو يقدح فيه، أو ينافي كماله، وحمت جناب التوحيد من كل 
ذلك؛ لأن تحقيق هذا الأصل به تتحقق الغاية والحكمة التي 

    D     C] :من أجلها خلق الثقلان، كما أخبر ربنا تعالى
H    G    F    E] [الذاريات:٥٦].

ومن أعظم ما يناقض توحيد رب العالمين: دعاء غير االله 
تعالى؛ ولهذا جاء التحذير من دعاء غير االله في القرآن الكريم 

أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٧/٤).   (١)
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في  القرآن  أساليب  وتنوعت  وأعاد،  فيه   وأبد ا،  بالغً ا  تحذيرً
ذلك، وتكررت في مناسبات وحالات متعددة؛ وذلك لخطورة 
دعاء غير االله تعالى، وكونه أعظم الظلم وأكبر معصية عصي االله 
 ،الأخر الكفر  أنواع  من  غيره  من  ا  وقوعً أكثر  ولكونه  بها، 
ا في جميع أصناف الناس وطبقاتهم، وجميع الأزمان  وأكثر انتشارً
  والأمكنة، بل إن أعظم مسألة خالف فيها الرسول
دين المشركين هي مسألة الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة، والمسألة، 
وهي التي وقع فيها النزاع والخصومة بينه  وبينهم، 
تعالى  االله  دعاء  في  الصالحين  بــإشراك  يتعبدون  كانوا  فهم 
وعبادته، ويرون ذلك من تعظيم الصالحين، ويريدون بذلك 

     u    t    s    r] تعالى:  قال  شفاعتهم عند االله 
    ~     }    |    {    z    y    x    w    v
في  وخالفهم    االله  رسول  فجاء  [يونس:١٨].  ے] 
العبادات الله. فهي  أنواع  الدعاء وجميع  فأتى بإخلاص  ذلك، 
المشركين،    الرسول  فيها  خالف  مسألة  أعظم  ا  إذً
وعندها  وكافر،  مسلم،  إلى:  لأجلها  الناس  تفرق  التي  وهي 

وقعت العداوة؛ ولأجلها شرع الجهاد(١).

انظر: مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص٥٥).  (١)
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ولكونها أعظم مسألة خولف فيها الأنبياء  عامة 
ونبينا  خاصة كثر اعتناء العلماء بمسألة دعاء غير 
وأعادوا،  فيها  وأبدوا   ، واستدلالاً تأصيلاً  فأشبعوها  االله؛ 
والخرافيين،  القبوريين،  شبَه  إبطال  في  جهاد  أيّما  وجاهدوا 

وأصحاب الطرق الصوفية، وغيرهم.

بيد أن مسـألة: (طلب الدعاء من الميت)، أي: أن يطلب 
الداعـي من الميت عند قبره أن يدعو االله له، ويسـأله فيتشـفع 
نًا في مسـائل الدعاء-  به عند االله -وإن كان الكلام فيها متضمَ
لم أر من أفردها في بحث مستقل منشور مع كثرة الكلام حولها 
في بعض مجالس أهل العلم، وفي بعض المنتديات العلمية، وعلى 
الشـبكة العنكبوتية، وكثرة الخـوض فيها: هل هي شرك أكبر 
أو بدعة ووسـيلة إلى الشرك؟ واختلاف النقل في هذه المسألة 
عن شـيخ الإسلام  وكذلك عدم حدوثها ووجودها في 
عصـور الأئمة المتقدمين كما هي بصورتهـا المنتشرة، كما يقول 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «ولم 
يكن في عهد السلف شيء من هذا؛ وإنما حدث أوائله ومباديه 
بعـد القرون المفضلـة، وأنكرها أهل العلـم والإيمان، محافظة 
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منهم على السنة، وحماية لجناب التوحيد، وطاعة الله ورسوله، 
ا لذرائع الشرك ووسائله»(١). وسد:

باالله  -مستعينًا  العزم  عقدت  وغيرها  الأسباب  فلهذه 
وحده- على دراسة هذه المسألة، وتتبع فروعها، وذكر أدلتها 

وكلام العلماء حولها.
السبيل،  سواء  إلى  الهادي  وهو  القصد،  وراء  من  واالله 

وصلى االله وسلم على نبينا محمد.

1436L4L16=WÅÍá_kf=ÓÑÍàf=J=fiÎî—ÿ^

mal6044@gmailK=com=WÑÍàf

الدرر السنية (٢٢٠/١٧).   (١)
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s���zj€a@ÚİÅ

KÊÕÎìÈjË=⁄≈Õÿ^=ÑÍÑ¢=W€Ë˚^=pwgª^

Whÿ_�‹=ÊÎÃË=IÔÿaåª^=m_ù_·‹=WÏ‡_oÿ^=pwgª^

المطلب الأول: زيارة القبور.

المطلب الثاني: سماع الأموات.

المطلب الثالث: مخاطبة الميت والطلب منه.

المطلب الرابع: الاستشفاع بالميت.

=ÔŸÎãËË =ÔƒÑf =Ê‡af =„ÈŸÛ_—ÿ^ =Ú_›Ÿ≈ÿ^ =Wpÿ_oÿ^ =pwgª^

Whÿ_�‹=ÊÎÃË=I◊àêÿ^=≥d

المطلب الأول: كلام شيخ الإسلام وتنوع المنقول عنه.

المطلب الثاني: أقوال العلماء الآخرين.

المطلب الثالث: حجة أصحاب هذا القول.

=I!_f=◊àè=Ê‡af=^Èvàì=‚ÍÜÿ =̂Ú_›Ÿ≈ÿ =̂W∆f^àÿ =̂pwgª^

Whÿ_�‹=ÊÎÃË

المطلب الأول: حكاية أقوالهم.

المطلب الثاني: حجة أصحاب هذا القول.
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المطلب الثالث: توجيه المنقول عن شيخ الإسلام والجمع 

بينها.
المطلب الرابع: الجواب عن استدلالات أصحاب القول 

الأول.
القول  أصحاب  على  علمية  إيرادات  الخامس:  المطلب 

الأول.

خاتمة البحث.

قائمة المراجع.
فهارس البحث.
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€Ë˚^=pwg›ÿ^

È–ÓïÏmÎ@›»–€a@ÜÌÜ§

هذه  أن  القارئ-  على  يخفى  لا  –كما  التذكير  المهم  من 
من  أومباح  مشروع  لأمر  الدعاء  طلب  عن  تختلف  المسألة 
كانوا  حينما    الصحابة  كفعل  القادر،  الحاضر  الحي 
عام  أمر  في  إما  لهم،  يدعو  أن    النبي  من  يطلبون 
كما في حديث الاستسقاء حينما أجدبوا، فدخل رجل والنبي 
الأموال  هلكت  االله،  رسول  (يا  فقال:  يخطب،   
االله  رسول  فرفع  قال:  يغيثنا.  االله  فادع  السبل،  وانقطعت 
=IfiÂŸÿ^=K_·o»`=IfiÂŸÿ^=K_·o»`=IfiÂŸÿ^ :يديه، ثم قال 

`«o·_=... الحديث) [متفق عليه](١).

أو في أمر خاص لأحد الصحابة، وهو كثير، كما في طلب 
وكذا  أنس،  لابنها  يدعو  أن    النبي  من  سليم  أم 
الذين  ا  ألفً السبعين  قصة  في  كما  محصن  بن  عكاشة  طلب  في 
وقع  بغير حساب ولا عذاب وغيرهم، وكما  الجنة  يدخلون 

أخرجه البخاري (١٩٩/٤)، ومسلم (٤٩١/٥).   (١)
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من  عمر  طلب  كما  بعض،  من  بعضهم  طلب  في  للصحابة 
ا- من أويس  العباس أن يقوم فيستسقي للناس، وطلبه –أيضً
القرني أن يدعو له، وهو أمر متفق على جوازه، ولم ينكره أحد 

من أهل القبلة، كما قرره عامة أهل العلم(١).

منه  والطلب  ذاته  الميت  دعاء  عن  ا-  –أيضً وتختلف 
أو  غائبه،  أويرد  كربته،  أويفرج  أويغيثه،  يرزقه،  أن  مباشرة: 
ا أكبر  يشفي مريضه، فإن هذه المسألة لم يختلف في كونها شركً
والسنة، فهي شرك  الدين  وأئمة  الأمة  الملة علماءُ  ا من  مخرجً
ه له، وسأله  باالله من جهة الألوهية؛ حيث دعا غير االله، وتألّ
من دون االله، وإن اعتقد قدرة المدعو من دون االله على تلك 
ا- شرك بالربوبية؛  الأفعال ودخولها تحت مقدوره فهو –أيضً

ا مع االله تعالى في أفعاله. حيث اعتقد شريكً

W„_jáÈì=_7=ÁÜ‰=_·kÿaå‹Ë

االله  يدعو  أن  الميت  سأل  إذا  ما  وهي   W≥Ë˚^ =ÓáÈ||î||ÿ^
يدعون  ممن  تقع  ما  ا  كثيرً الصورة  فهذه  قبره،  عن  ا  بعيدً له 

انظر: مجموع الفتاو (١٥٣/١)، والفروع لابن مفلح (٣١٩/٤)،   (١)
وتطهير   ،(٢٥٢ و(١٩٦/١٣،   (١٦٢  ،١٦١/٢) السنية  والدرر 

الاعتقاد (ص١٥). 
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الأموات، فقد يقع أحدهم في شدة أو كرب؛ فينادي صاحبه 
منه  الشدة، ويطلب  إليه هذه  به، ويشتكي  الولي، ويستغيث 
الوساطة عند االله تعالى، فيقول: يا ولي االله فلان، ادعُ االله لي أن 
يزيل عني كذا وكذا، أو يعطيني كذا وكذا. وهم يظنون أنهم لم 
يشركوا حيث لم يدعوا الولي مباشرة قضاء الحوائج بنفسه، بل 
طلبوا منه سؤال االله فقط، وهذا مثل ما يطلب منه وهو حي 

أن يدعو لمن طلب منه، فلا فرق عندهم بين الحياة والموت.

والحكم في هذه الصورة أنها شرك باالله تعالى، ومناط ذلك 
كونه عبادة صرفت لغير االله تعالى، واعتقادهم أن صاحب القبر 
يعلم الغيب، ويسمع نداء من ناداه في كل زمان ومكان، ويشفع 
له في كل حين وآن، فهذا شرك صريح، فإن علم الغيب من 
الصفات المختصة باالله تعالى(١). يقول الشيخ محمد بن إسماعيل 
ابن عبد الغني الدهلوي الملقب بالشهيد (ت ١٢٤٧): «فإنهم 
أشركوا عن طريق النداء، فقد ظنوا أنهم يسمعون نداءهم عن 

بعد، كما يسمعون نداءهم عن قرب»(٢).

انظر: صيانة الإنسان (ص١٨٢).  (١)
رسالة التوحيد (ص٧٢).  (٢)
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^WÔÎ‡_oÿ^=ÓáÈîÿ أن يقوم الداعي بسؤال الميت عند قبره 

أو باب قبته أن يدعو االله له، فهو يزعم أنه لا يدعوه مباشرة، 

وإنما يطلب منه أن يدعو ربه؛ لتفريج كربته، أوشفاء مرضه، 

أو غير ذلك.

جهة  من  إما  تقدم،  كما  باالله  شرك   W≥Ë˚^ =ÓáÈ||î||ÿ_||Ã

ا. الربوبية، وإما من جهة الربوبية والألوهية معً

 فلم يختلف علماء الإسلام –سو WÔÎ‡_oÿ^=ÓáÈîÿ^=_‹`

من شذ من القبورية والصوفية وبعض الطوائف المنحرفة- في 

تحريمها وإنكارها واعتبارها لوثة قبورية طارئة على المسلمين، 

تعظيم  في  والوقوع  بالتوحيد،  الجهل  بسبب:  فيهم  سرت 

الصالحين، والعكوف على قبورهم.

وإنما اختلفت أقوالهم في الحكم على هذا الفعل، هل هو 

بدعة أو وسيلة إلى الشرك باالله بحيث لا يصل إلى الشرك الأكبر 

بتكييفه السابق، أو هو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؟

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الكلام على هذه 

عند  ولا  الأول،  الصدر  في  ا  مشهورً يكن  لم  بأعيانها  المسائل 
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أئمة القرون المفضلة؛ وذلك لعدم انتشار هذا الفعل؛ ولبعد 

الإسلام  قوة  زمن  الصالح  السلف  عهد  في  الشرك  وقوع 

الأمة، ودرست  لما ضعفت  العلم والشريعة، ولكن  وسلطة 

ل  سوّ الإســلام،  ببدهيات  الجهل  وانتشر  التوحيد،  معالم 

الشيطان لبعض المسلمين دعاء الأولياء والاستغاثة بهم؛ فلهذا 

لم ينقل عن السلف  الكلام في هذه المسألة؛ لأنهم كانوا 

جنس  من  أوالتي  تقع،  لم  التي  المسائل  في  الخوض  يكرهون 

المسائل الجدلية والافتراضية. وقد حدثت فتنة التعلق بالقبور 

من قبل الرافضة بعد القرون المفضلة.

الحجاج  «وأما   : تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قال 

هؤلاء  ا،  وأعيادً ومساجد  أوثانًا  لها  والمتخذون  القبور  إلى 

لم يكن -على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم- منهم طائفة 

تعرف، ولا كان في الإسلام قبر، ولا مشهد يحج إليه، بل هذا 

اللطيف  عبد  الشيخ  وقال  الثلاثة»(١).  القرون  بعد  إنما ظهر 

الرد على الأخنائي (ص٦٦)، وانظر: الرد على البكري (٤٤٨/١)،   (١)

.(٣٤٨/٢٧) ومجموع الفتاو
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ابن عبد الرحمن آل الشيخ: «وهذه الاعتقادات في الأموات 
أهل  من  طبقته  في  ن  ومَ أحمد،  الإمام  موت  بعد  حدثت  إنما 

الحديث والفقهاء والمفسرين»(١).

القول الفصل النفيس في الرد على داوود بن جرجيس (ص١٥).   (١)
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Ï‡_oÿ^=pwg›ÿ^

Ú€déΩa@pbüb‰fl

Whÿ_ ‹=ÊÎÃË

حين نتأمل هذه الصورة وهي قول الداعي أمام صاحب 
القبر: ياولي االله فلان ادع االله لي أو أسأل االله لي المغفرة والرحمة 
ا من الأعمال والاعتقادات هي مناطات  فيها عددً فإننا نجد 

للمسألة مختلفة الأحكام:

ZâÏj‘€a@ÒâbÌã@ZfiÎ˛a@k‹İΩa
زيارة الرجال للقبور من حيث الأصل مشروعة مستحبة، 
وهي الزيارة الشرعية التي يتحقق بها أمران: ١- تذكر الآخرة. 
عليه.  والسلام  له،  بالدعاء  إليه،  والإحسان  الميت  نفع   -٢
الشريعة الإسلامية،  ت عليهما  وهذان مقصدان شريفان نصّ
ما  منها  حديث،  من  أكثر  في  النبوية  السنة  عليهما  ودلت 
من  له-  -واللفظ  والترمذي  داود  وأبو  أحمد  الإمام  أخرجه 
=Ñ–»  : االله  رسول  قال  قال:    بريدة  حديث 
=Óá_Íâ =ÏÃ =Ñ›w›ÿ =„Ö` =Ñ—Ã =IáÈg—ÿ^ =Óá_||Íâ =‚ƒ =fi’kÎÂ‡ =l·‘
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^˝~Óà»(١) وهو في صحيح  =à‘Üj =_Â‡eÃ =X_‰ËáËäÃ =IÊ‹` =àg–
مسلم بلفظ: «‡ËáËäÃ=IáÈg—ÿ^=Óá_Íâ=‚ƒ=fi’kÎÂ‰_»(٢). ومنها ما 
  ا قال: كان رسول االله ثبت من حديث بريدة أيضً
=‚‹=á_ÍÑÿ^=⁄‰`=fi’ÎŸƒ=fl˙åÿ^» :يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر
=€aå‡=I„È—v˙ÿ=fi’f=!^=Ú_è=„d=_‡dË=I‚Î›Ÿå›ÿ^Ë=‚Î·‹¯›ÿ^

.(٣)«ÔÎÃ_≈ÿ^=fi’ÿË=_·ÿ=!^
هذين  لغير  تعالى  الله  ا  تعبدً القبور  من  ا  قبرً زار  ومن 
في  ووقع   ، المصطفى  سنة  خالف  فقد  القصدين 
باب الابتداع في الدين، وقد يصل فعله إلى الشرك باالله حسب 
ا أو ضمن مقبرة  ا خاصً فعله وقصده. وعلى هذا فمن زار قبرً
القبر، والطلب منه أن يدعو االله له،  وقصده: دعاء صاحب 

فقد رتع في حمى الشرك باالله تعالى، واتبع خطوات الشيطان.
أخرجه أحمد في مسنده (١١٣/٣٨)، والترمذي في سننه بهذا اللفظ   (١)
(٣٦١/٣)، وقال: «حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في 
عن  م  (نهيتُكُ بلفظ:  داود  أبي  وعند   ،(٨٠٨/٢) الجامع  صحيح 

 .(١٣٨/٥) ( يارتها تَذكِرةً وها، فإنَّ في زِ ورُ ، فزُ زيارة القبورِ
صحيح مسلم (٦٧٢/٢).   (٢)
صحيح مسلم (٦٧٠/٢).   (٣)
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قال الإمام البركويّ الحنفيّ �: «فإن زيارة القبور 
عيّة التي  يارة الشرّ ا الزّ نوعان: زيارة شرعية، وزيارة بدعية. أمّ
أَذِنَ رسول االله  فيها فالمقصود منها شيئان: أحدهما: 
ائر؛ وهو: الاعتبار والاتّعاظ، والثاني: راجع إلى  راجع إلى الزّ
يارة  ا الزّ ائر، ويدعو له ... وأمّ لِّم عليه الزّ الميّت؛ وهو: أن يُسَ
بها،  والطّواف  عندها،  لاة  الصّ لأجل  القبور  فزيارة  البدعيّة 
تُرابها،  وأخذ  عليها،  الخدود  وتعفير  واستلامها،  وتقبيلها 
زق  والرّ النّصر  وسؤالهم  بهم،  والاستعانة  أصحابها،  ودعاء 
وإغاثة  ربات،  الكُ وتفريج  يون،  الدّ وقضاء  والولد  والعافية 
الأوثان  بَّاد  عُ كان  التي  الحاجات  من  ذلك  وغير  اللّهفات، 
باتّفاق  ا  مشروعً ذلك  من  شيء  فليس  أوثانهم؛  من  يسألونها 
ة المسلمين؛ إذ لم يفعله رسول االله ، ولا أحد من  أئمّ
يارة  الزّ ين؛ بل أصل هذه  الدّ ة  أئمّ حابة والتّابعين وسائر  الصّ
م قالوا: الميّت  كيّة مأخوذة من عبّاد الأصنام؛ فإنهّ البدعيّة الشرّ
تأتيه  تزال  الذي لروحه قرب ومزية عند االله تعالى لا  المعظّم 
الألطاف من االله تعالى، وتفيض على روحه الخيرات؛ فإذا علّق 
روح  على  المزور  روح  من  فاض  منه؛  وأدناه  به  روحه  ائر  الزّ
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من  عاع  الشّ ينعكس  كما  بواسطتها،  الألطاف  تلك  من  ائر  الزّ
افي ونحوهما على الجسم المقابل له! ثم  افية والماء الصّ المرآة الصّ
ائر بروحه إلى الميّت، ويعكف  ه الزّ يارة أن يتوجّ قالوا: فتمام الزّ
فيه  يبقى  لا  بحيث  إليه،  وإقباله  قصده  ويوجه  عليه،  ته  بهمّ
القبور على  إلى  الذهاب  يعتاد  من  وقلّ  إلى غيره»(١).  التفات 
وجه غير شرعي إلا ألمّ بقلبه وروحه هذه المعاني والاعتبارات 
ا من  فإن كثيرً أن يدعو االله لي،  منه  أنا أطلب  قال:  حتى وإن 
ا بهؤلاء حال حياتهم، ولا من هو أفضل  هؤلاء لم يرفعوا رأسً
منهم بطلب الدعاء منهم فيما يقدرون عليه حال حياتهم! فما 
يطلبون  أنهم  زاعمين  إليهم  توجهوا  وقبروا  ماتوا  حين  بالهم 

منهم الدعاء!

الصدور،  وتأوهات  القلوب،  وحنين  الحال،  وقرائن 
والتعلق، والإلحاح، كلها ناطقة بغير ذلك.

ZpaÏfl˛a@Êb8@ZÔ„br€a@k‹İΩa
الذي يطلب من صاحب القبر أن يدعو له فإنه يعتقد أن 
التي  المسائل  من  الأموات  سماع  ومسألة  نداءه،  يسمع  الميت 

زيارة القبور للبركوي (ص٢٠).   (١)
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ته وبراهينه،  جر فيها خلاف قديم بين أهل العلم، ولكل أدلّ
فمنهم من أثبت سماع الأموات من الأحياء، وهو قول الجمهور 
كما نسبه لهم ابن جرير وابن رجب والعيني(١)، ومنهم من نفاه 
البيهقي والمازري وابن عطية وابن  به:  وأنكره كقتادة، وقال 
أثبت السماع في الحالات  الجوزي وابن قدامة(٢)، ومنهم من 
الأقرب  هو  وهذا  فقط،  النصوص  في  الواردة  المخصوصة 
والشوكاني  والآلوسي  القرطبي  به:  وقال  بالدليل،  والأسعد 
ا لا يستقيم مع  أوإثباته مطلقً ا  إنكاره مطلقً والألباني(٣)؛ لأن 
من  فهي  حال  كل  وعلى  والإثبات،  النفي  في  الواردة  الأدلة 

 ،(٤٩١/٢) الطبري  جرير  ابن  للطبري  الآثار  تهذيب  انظر:   (١)
للعيني  القاري  وعمدة  (ص١٣٣)،  رجب  لابن  القبور  وأهوال 

 .(٢٠٢/٨)
مسلم  بفوائد  والمعلم   (٣٢٤/٧) حجر  لابن  الباري  فتح  انظر:   (٢)
للمازري (ص٢١١). وكشف المشكل لابن الجوزي (١٤٨/١)، 

والمغني لابن قدامة (٣٥٢/٧)، (٦٣/١٠). 
للشوكاني  القدير،  وفتح  (ص١٥٢)،  للقرطبي  التذكرة  انظر:   (٣)
الألباني  ومقدمة   ،(٧٩/٢١) للآلوسي  المعاني  روح   ،(٢١٦/٤)

لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص٧٧). 
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المسائل التي لا يضلّل فيها المخالف فضلاً أن يكفر. قال شيخ 
الإسلام : «فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه 
بعض  أنكر  مثلما  بذلك،  التكفير  عدم  على  واتفقوا  المسائل، 

الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي»(١).

ا أنـه لا أحد من العلماء والأئمة المثبتين  ومـن المعلوم قطعً
ا لنداء الأموات والطلب  أوالنافين جعل هذه المسـألة مسـوغً
فضلاً عن دعائهم بذواتهم والاستغاثة بهم، ومن يقول بسماع 
الأموات لا يقول بأنهم يسمعون كل كلام، ومن أيّ محل كان 
ر  ا فإن هذا باطل بإجماع المسـلمين(٢). «سـواء قُدّ قريبًا أو بعيدً
ر أنه  دّ أن الميت يسمع الخطاب كما إذا خوطب من قريب، أو قُ
لا يسـمعه كـما إذا خوطـب مـن بعيد، فـإن مجرد سـماع الميت 
للخطاب لا يسـتلزم أنه قادر على مـا يطلب الحي منه، وكونه 
ا عليه لا يسـتلزم أنه شرع لنا أن نسأله ونطلب منه كل ما  قادرً
يقدر عليه، فليس لنا في حياة الرسل أن نسألهم كل ما يمكنهم 
فعلـه، بل ولا نسـأل االله تعالى كل ما يمكنه فعلـه، بل الدعاء 

 .(٤٩٢/١٢) مجموع الفتاو  (١)
انظر: دعاو المناوئين (٣٣٣/١).   (٢)
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عبادة شرعية، فكيف يجوز أن نسألهم ذلك بعد مماتهم؟! وليس 
لنا أن نسألهم كل ما يقدر االله عليه من المفعولات ليسألوا ربهم 
إياه، كما سـأل قوم موسى موسى أن يريهم االله جهرة! وسألوا 
المسـيح إنزال المائدة! وسـألوا صالحًا الناقة! وسـألوا الأنبياء 

الآيات!»(١).

ZÈ‰fl@k‹İ€aÎ@oÓΩa@Újüb´@Zs€br€a@k‹İΩa
الذي يطلب من الميت أن يدعو له فإنه لا بدّ أن يخاطب 
الميت، ومخاطبة الميت بضمير المخاطب منه ما هو مشروع كما 
  في حال الزيارة، وتقدم في الصحيح من حديث بريدة
قال: كان رسول االله  يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: 
=„d=_‡dË=I‚Î›Ÿå›ÿ^Ë=‚Î·‹¯›ÿ^=‚‹=á_ÍÑÿ^=⁄‰`=fi’ÎŸƒ=fl˙åÿ^»
ÔÎÃ_≈ÿ^=fi’ÿË=_·ÿ=!^=€aå‡=I„È—v˙ÿ=fi’f=!^=Ú_è»(٢)، فهذه 
مخاطبة  وهي  للمخاطب،  كلها  الحديث  في  الثلاثة  الضمائر 
مخصوصة ليست من جنس ما يقع بين الناس من المخاطبات 

والكلام.

الرد على البكري (ص٩٥).   (١)

تقدم تخريجه (ص٢٢).   (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٨

الأخبار  ونقل  معه،  والكلام  قبره،  في  الميت  مخاطبة  أما 
بدعة  فهي  وبالتالي  محدثة،  مخاطبة  فهي  إليه،  والأحــوال 
مذمومة، ومناجاة ممنوعة، لم تكن في عهد الأصحاب الكرام، 
منه،  والطلب  إليه،   الشكو أما  بإحسان.  لهم  التابعين  ولا 
تعالى؛  باالله  شرك  لأنه  الأعظم؛  المنكر  فهو  به،  والاستغاثة 
رفع  أو  كربة،  لتفريج  وطلب  به،  وتعلق  للميت،  دعاء  لأنه 
مسافة  من  ذلك  كان  إذا  منه  وأشد  غمة،  أوكشف  شدة، 
الأولياء  من  الأموات  الأشعار في مخاطبة  ينظم  كمن  بعيدة، 
القادة والشجعان، واستنصارهم واستنهاض هممهم  أو من 
لما أصاب الناس من كربة، أو شدة، أو تسلط ظالم، أو اعتداء 
 عدو غاشم، فإن ذلك استغاثة به من جهة، ومن جهة أخر
اعتقاد أنه يسمع من بعيد، ويعلم الغيب، وذلك مما اختص به 

الرب جل في علاه.

صوته  يرفع  تجده  بالقبور  المتعلقين  هؤلاء  من  والواحد 
: «أشكو إليك ذنوبي، وأشكو إليك عدوي،  بالشكو قائلاً
ذلك،  وغير  الزمان،  وجدب  الولاة  جور  إليك  وأشكو 
فيشكو إليه ما حصل من ضرر في الدين والدنيا. ومقصوده 
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يقول مع  فيزيل ذلك الضرر، وقد  أن يشكيه،   :الشكو في 
ذلك: أنت تعلم ما نزل بنا من الضرر، وأنت تعلم ما فعلته 
بذنوب  عالمًا  والغائب،  والحي  الميت  فيجعل  الذنوب،  من 
ميت.  أو  حي  بشر  يعلمها  أن  يمتنع  التي  ومجرياتهم  العباد 
وعقلاؤهم يقولون: مقصودنا: أن يسأل االله لنا، ويشفع لنا، 
ويظنون أنهم إذا سألوه بعد موته أنه يسأل االله لهم، فإنه يسأل 
لما سأله الصحابة الاستسقاء  ويشفع، كما كان يسأل ويشفع 

وغيره، وكما يشفع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة.

ولا يعلمـون أن سـؤال الميـت والغائـب، غـير مـشروع 
البتـة، ولم يفعلـه أحـد مـن الصحابة، بـل عدلوا عن سـؤاله 
وطلب الدعاء منه، إلى سـؤال غيره، وطلب الدعاء منه؛ وأن 
الرسـول  وسـائر الأنبيـاء والصالحـين وغيرهـم، 
لا يطلـب من أحدهم بعـد موته من الأمور ما كان يطلب منه 

في حياته»(١).

الدرر السنية (٢٩٧/١) نقلاً عن شيخ الإسلام، ولم أجده في شيء   (١)
من كتبه فيما وقفت عليه، والظاهر أنه في الجزء غير المطبوع من الرد 

على البكري. 
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الميت  يسأل  أن  يجوز  لا  أنه  «فعلم  الإسلام:  شيخ  يقول 
شيئًا: لا يطلب منه أن يدعو االله له ولا غير ذلك، ولا يجوز 
الدنيا والدين، ولو جاز أن  إليه شيء من مصائب  أن يشكى 
إلى  يفضى  لا  حياته  فى  ذلك  فإن  حياته،  فى  ذلك  إليه  يشكى 
الشرك، وهذا يفضى إلى الشرك؛ لأنه فى حياته مكلف أن يجيب 
سؤال من سأله لما له فى ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت 
ا، بل ما يفعله من ذكر الله تعالى ودعاء، ونحو ذلك،  ليس مكلفً
النبى  خلف  الأنبياء  صلى  وكما  قبره،  فى  يصلي  موسى  أن  كما 
الجنة  أهل  وتسبيح  المقدس،  ببيت  المعراج  ليلة   
والملائكة فهم يتمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك بحسب ما 
 ه االله لهم، ويقدره لهم، ليس هو من باب التكليف الذ يسرّ

يمتحن به العباد»(١).

الغوث  وهل هناك فرق بين دعاء الميت مباشرة وطلب 
منه، وبين أن يطلب منه أن يدعو االله له؟ هناك من أهل العلم 
أكبر، وجعل  ا  الأول شركً كما سيأتي، فجعل  بينهما  فرق  من 

الثاني بدعة ووسيلة إلى الشرك.

 .(١٦١/١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاو  (١)
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ZoÓΩbi@Êb–ínç¸a@Z…iaä€a@k‹İΩa
^WÔ…ÿ=Ôƒ_Õêÿ مصدر مشتق من الفعل الشفع الذي هو 
ضد الوتر، يقال: شفع لي شفاعة، وتشفع: طلب، واستشفعه: 
فالشفاعة  ا،  شفيعً لي  كن  له:  قال  أي:  الشفاعة،  منه  طلب 
المبرد وثعلب أنهما  للغير. وجاء عن  الطلب  على هذا بمعنى 
 [±     °    ¯    ®    ¬    «    ª] :قالا في قوله تعالى

[البقرة:٢٥٥] قالا: «الشفاعة: الدعاء هنا»(١).

وأصل هذه المادة تدور على الدلالة على مقارنة الشيئين، 
من ذلك الشفع خلاف الوتر، والشفعة في الدار؛ لأنه يشفع 
بها ماله، والشاة الشافع التي معها ولدها، وشفع فلان لفلان 

ا مطلبه، ومعينًا له(٢). إذا جاء ثانية ملتمسً

!=‰WÏ رحمته  للمشفوع له،  =̂‚‹=Ôƒ_Õêÿ =̂Ô—Î—vË
وإظهار كرامة الشافع فقط(٣)، وهي من الشافع: طلب الخير 
للغير. قال ابن الأثير: «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 

انظر: تهذيب اللغة (١٣٥/١)، ولسان العرب (١٨٣/٨).   (١)

انظر: معجم مقاييس اللغة (٢٠١/٣).   (٢)

انظر: شرح فتح المجيد للشيخ عبداالله الغنيمان (٥٧/٣).   (٣)
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المصطفى  شفاعة  بدليل  للإثابة  ا  أيضً وتكون  والجرائم»(١)، 
 في رفع درجات بعض أهل الجنة.

ا الشفاعة نوع من الدعاء والطلب كما سبق تفسير المبرد  إذً
وثعلب للشـفاعة بالدعاء في آية الكـرسي، وبالتالي فهي دعاء 
مخصـوص بطلب التجـاوز عن الجرائـم، فالنسـبة بينها وبين 
الدعاء العموم والخصوص المطلق، فكل شـفاعة دعاء وليس 
كل دعـاء شـفاعة؛ لأنها خاصـة بطلب التجاوز عـن الجرائم 
والدعاء عام(٢). ومن الفروق بينهما أن الشـفاعة لا تكون إلا 
ا للآخر بخلاف الدعاء  بين اثنين أوأكثر يكون أحدهما شـفيعً

الذي يكون من الداعي لنفسه أو لغيره.

نوع  هو  الميت  من  الدعاء  طلب  أن  نجد  التأمل  وعند 
استشفاع به، وطلب للشفاعة منه.

واتخاذ الوسـائط من الأنداد والآلهة ليكونوا شـفعاء عند 
االله هـو عين ما فعله المشركون؛ إذ مـن المقطوع به أن مشركي 
قريـش لم يعبـدوا أصنامهم إلا بحجة وسـاطتها لهم عند االله، 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٤٨٥/٢).   (١)
انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة (٩٦/١).   (٢)
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وكونهـم شـفعاء لهـم بـين يديـه، ولم تنفعهـم تلـك الحجـة؛ 

إذ حكـم االله عليهـم في كتابـه بأنهـم مشركـون، فقـال تعالى: 

    z    y    x    w    v     u    t    s    r]

}    |    {     ~    ے¡    ¢    £    ¤    ¥    
    ±    °    ¯    ®¬    «       ª    ©    ¨    §    ¦

²] [يونس:١٨] فوصفهم بالشرك به.

    \     [] المشركين:  وصف  في  تعالى  ويقول 

    g    f    e       d     c    b    a    `      _    ^    ]
    u    t     s    r       q    po    n    m    l    k     j    i    h

x               w     v] [الزمر:٣].

وقد حكى غير واحد من علماء الإسلام الإجماع على أن 

من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة فقد 

«نقله  الحميد:  العزيز  تيسير  صاحب  يقول  تعالى،  باالله  كفر 

غير واحد مقررين له، منهم: ابن مفلح في الفروع، وصاحب 

وشارحه،  الإقناع،  وصاحب  الغاية،  وصاحب  الإنصاف، 

صاحب  عن  كتابه  في  القواطع  صاحب  ونقله  وغيرهم. 
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الفروع»(١)، ولم يخالف في ذلك إلا أصحاب الغلو في الأنبياء 

والأولياء والصالحين الذين زعموا أن دعاءهم سبب مباح بل 

مطلوب للحصول على خيري الدنيا والآخرة(٢).

رفع  في  عباده  وبين  بينه  واسطة  يجعل  لم    واالله 

     ¼     »] سبحانه:  فقال  المضار،  ودفع  الحوائج 

 [Æ     Å     Ä     Ã     Â     ÁÀ     ¿     ¾     ½
لم  االله  أن  الكريمة  الآية  هذه  لطائف  ومن  [البقرة:١٨٦]. 

يقل: فقل إني قريب ... كما هو العادة في أساليب القرآن في 

الجواب عن الأسئلة الموجهة للرسول ، والسر في 

ذلك: الإشارة إلى عدم الوساطة في الدعاء، حيث لم يجعل االله 

الوساطة في الجواب على السؤال، فكيف بالوساطة في الدعاء 

نفسه(٣)!

وانظر:  (ص١٩٤)،  التوحيد  كتاب  شرح  الحميد  العزيز  تيسير   (١)

مفلح  لابن  والفروع   ،(٢٤٦/١٠) للمرداوي  الإنصاف 

(١٨٨/١٠)، وكشاف القناع (١٦٨/٦).

انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة (٦٧٨/٢) ومابعدها.   (٢)

انظر: تفسير الرازي (٧٩٩/١).  (٣)
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«وهذا مما يعلم فساده بالضرورة من دين الإسلام، فإنه لا 
يوجد في الإسلام وساطة بين االله وبين خلقه في الخلق والتدبير، 
الداعي،  وإجابة  الدعاء  وسماع  والإماتة،  والإحياء  والرزقِ 
إلا  يعبد  لا  أنه  على  متفقون  الرسل  وأتباع  كلهم  الرسل  بل 
االله وحده، فهو الذي يسأل ويعبد، وله يصلى ويسجد، وهو 
الذي يجيب دعاء المضطرين، ويكشف الضر عن المضرورين، 

ويغيث عباده المستغيثين، [»    ¬    ®    ¯       °    ±    ²    
º    ¹    ¸    ¶     µ´    ³    «       ¼    ½]»(١) [فاطر:٢].

وإذا تقرر أن دعاء الأولياء من دون االله واتخاذهم وسائط 
وشـفعاء بينهـم وبـين االله، يعتـبر من أمـور الـشرك الصريحة 
المنصـوص عليهـا في الوحيين المطهرين، فـما الفرق بين طلب 
الدعاء من الميت وبين سـؤاله الشـفاعة؟ فإن طلب الشـفاعة 
هـو دعاء في الحقيقة كـما تقدم، والدعاء حـق خالص الله رب 
ا، يقول شـيخ الإسـلام:  العالمـين، لا يجوز صرفه لغير االله أبدً
بـه: طلـب شـفاعته، والشـفاعة دعـاء»(٢).  «والاستشـفاع 

انظر: الرد على المنطقيين (ص٥٣٧).   (١)
.(٣١٨/١) مجموع الفتاو  (٢)
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وغالـب من يطلب الدعاء من الميـت -عند التحقيق- قد قام 
بقلبـه من تعظيم هـذا المدعو، واعتقاد قدرته على سـؤال االله، 
ونيـل الحوائج منه، وإيقاعها في الوقت المطلوب، ما حمله على 
أن يخصه بالدعاء، ويطلب منه سؤال االله. وهذا ما جعل أحد 
من عايش هؤلاء وشهد أحوالهم ودعاءهم عند المقابر يصرح 
بمرادهم الحقيقي، وهو الإمام الشوكاني ، إذ يقول: «من 
زعـم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسـل، وهـو يعتقد من تعظيم 
ذلـك الميـت ما لا يجوز اعتقـاده في أحد مـن المخلوقين، وزاد 
ب إلى الأموات بالذبائـح والنذور،  د الاعتقاد فتقـرّ عـلى مجـرِّ
وناداهـم مسـتغيثًا بهم عند الحاجة، فهـذا كاذب في دعواه أنَّهُ 
متوسـل فقـط، فلـو كان الأمر كـما زعمه لم يقـع منه شيء من 
ـلُ به لا يحتاج إلى رشـوة بنـذر،  أو ذبح، ولا  ذلـك، إذ المتوسَّ
ا المجيب،  تعظيـم، ولا اعتقاد، لأن المدعو هـو االله، وهو أيضً
، بل هـو بمنزلـة العمل  ولا تأثـير لمـن وقـع به التوسـل قـطُّ
 في رشوة من قد صار تحت أطباق الثَّر الح، فأيُّ جدو الصَّ
ا أو  بشيء من ذلك، وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكً
، ولا شـهادة أعدل من جوارح الإنسان على بطلان  اسـتقلالاً
عـاو الباطلة العاطلة، بل من زعم  ما ينطق به لسـانه من الدَّ
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د التوسل وهو يقول بلسانه: يا فلان..  أنه لم يحصل منه إلاَّ مجرَّ
ا لمن يعتقده من الأموات، فهو كاذب على نفسه. مناديً

بهم  والاستغاثة  للأموات  النداء  حصول  أنكر  ومن 
اليمنية  الأقطار  في  يسمعه  ما  معنى  ما  فليخبرنا   ، استقلالاً
يا  علوان،  ابن  يا  زيلعي،  يا  عجلان،  ابن  يا  قولهم:  من 

فلان...)(١).

الدر النضيد للشوكاني (ص٧٣، ٧٢).  (١)
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pÿ_oÿ^=pwg›ÿ^

⁄äí€a@µg@Ú‹ÓçÎÎ@Ú«Üi@È„di@ÊÏ‹ˆb‘€a@ıb‡‹»€a

Whÿ_ ‹=ÊÎÃË

ZÈ‰«@fiÏ‘‰Ωa@ÊÏ‰mÎ@Ú€déΩa@ø@‚˝ç a@ÉÓë@‚˝◊@ZfiÎ˛a@k‹İΩa
الغوث  وطلب  مباشرة  الميت  دعاء  بين  فرق  هناك  هل 
منه وبين أن يطلب منه أن يدعو االله له؟ هناك من أهل العلم 
ا أكبر، وجعل الثاني بدعة  من فرق بينهما، فجعل الأول شركً

ووسيلة إلى الشرك.

من  تكن  لم  الحالية  بصورتها  المسألة  هذه  أن  سبق  وقد 
الوقائع المنتشرة في عهد السلف، ولا في عهد الأئمة المتقدمين 
؛ فلهذا كان أقدم من وقفت له على كلام فيها هو شيخ 
الإسلام ابن تيمية ، وقد اختلف النقل فيها عنه، فتارة 
الشرك،  إلى  ووسيلة  بدعة  يعتبره  وتارة  شرك،  بأنه  يصرح 
الحكم،  مرتبة  بيان  دون  الفعل  تحريم  على  يقتصر  وأحيانا 
وسأرجئ  ا  شركً بكونها  يجزم  لم  التي  المواضع  هنا  وسأذكر 

كلامه المصرح بأنه شرك أكبر في المبحث الرابع.
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WÔƒÑf=Ê‡`Ë=IäÛ_r=4»=hŸ�ÿ^=^Ü‰=„af=yÍàîkÿ^=E=`=F

إحداها:  ثلاث:  الباب  هذا  فى  «والمراتب   : يقول 

أن يدعو غير االله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء 

والصالحين أو غيرهم، فيقول: يا سيدي فلان، أغثنى، أو أنا 

أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي، ونحو 

أو  للميت  يقال  أن  الثانية:   ... باالله  الشرك  هو  فهذا  ذلك، 

الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع االله لي، أو ادع لنا ربك، أو 

ا  –أيضً اسأل االله لنا، كما تقول النصار لمريم وغيرها، فهذا 

يفعلها  لم  التى  البدع  وأنه من  أنه غير جائز،  لا يستريب عالم 

ا،  أحد من سلف الأمة؛ وإن كان السلام على أهل القبور جائزً

ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبى  يعلم أصحابه إذا 

=‚‹=á_ÍÑÿ^=⁄‰`=fi’ÎŸƒ=fl˙åÿ^» :زاروا القبور أن يقول قائلهم

=!^=àÕ…Í=I„È—v˘=fi’f=!^=Ú_è=„d=_‡dË=I‚Î›Ÿå›ÿ^Ë=‚Î·‹¯›ÿ^

=Ifi‰àr`=_·‹àwj=˘=fiÂŸÿ^=IÔÎÃ_≈ÿ^=fi’ÿË=_·ÿ=!^=€aå‡=Ifi’ÿË=_·ÿ

.(١)«fiÂÿË=_·ÿ=àÕ»^Ë=Ifi‰Ñ≈f=_ ·kÕj=˘Ë

أخرجه مسلم وتقدم تخريجه (ص٢٢).   (١)
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  أبو عمر بن عبد البر بسنده عن النبى ورو

=_Î‡Ñÿ^=Ã=ÊÃà≈Í=„_‘=⁄ràÿ^=àg—f=à›Í=⁄rá=‚‹=_‹» :أنه قال

 «...fl˙åÿ^=ÊÎŸƒ=ÉàÍ=kv=ÊvËá=ÊÎŸƒ=!^=Éá=˘d=ÊÎŸƒ=fiŸåÎÃ

أو بجاه فلان عندك ونحو  يقال: أسألك بفلان،  أن  الثالثة: 

ذلك، الذ تقدم عن أبى حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي 

ا- أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة،  عنه(١)، وتقدم –أيضً

بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره...»(٢).

ا:  ويقول في موضع آخر قريب من هذا النقل أسوقه مختصرً

«وأما من يأتى إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر 

نبي أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده، فهذا 

على ثلاث درجات:

W_‰^Ñvd أن يسأله حاجته، مثل: أن يسأله أن يزيل مرضه، أو 

مرض دوابه، أو يقضى دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافي نفسه 

انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (١١٢١/٢).  (١)

 ،٣٥٠/١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاو  (٢)

.(٣٥١، ٣٥٦
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، فهذا  االلهّ  وأهله ودوابه، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا 
شرك صريح، يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل.

لي  ليشفع  منى؛  االلهّ  إلى  أقرب  لكونه  أسأله  أنا  قال:  وإن 
السلطان  إلى  يتوسل  به كما  االلهّ  إلى  أتوسل  الأمور؛ لأني  في هذه 
فإنهم   ،والنصار المشركين  أفعال  من  فهذا  وأعوانه،  بخواصه 
يستشفعون  شفعاء  ورهبانهم  أحبارهم  يتخذون  أنهم  يزعمون 

بهم في مطالبهم، وكذلك أخبر االلهّ عن المشركين أنهم قالوا: [`    
 : [الزمر:٣]، وقال [f    e       d     c    b    a

    _    ^    ]       \    [     ZY    X    W    V    U    T]

     k    j    i    hg    f    e    d     c    b      a    `
p    o     n    ml] [ الزمر:٤٣، ٤٤ ]»(١).

إلى أن يقول: «وإن قلت: هذا إذا دعا االلهّ أجاب دعاءه 
أعظم مما يجيبه إذا دعوته، WÈ‰Ë=‡_oÿ^=fiå—ÿ^=È‰=^ÜÂÃ ألا 
تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما 
تقول للحي: ادع لي، وكما كان الصحابة -رضوان االلهّ عليهم- 
فهذا مشروع في الحي  الدعاء،    النبي  يطلبون من 

.(٧٢/٢٧) مجموع الفتاو  (١)
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فلم  وغيرهم  والصالحين  الأنبياء  من  الميت  وأما  تقدم،  كما 
يشرع لنا أن نقول: ادع لنا، ولا اسأل لنا ربك، ولم يفعل هذا 
أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا 
ورد فيه حديث ... بل هو بدعة، ما أنزل االلهّ بها من سلطان، 
بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي  يسلمون عليه، 
بل  الشريف،  القبر  مستقبلي  االلهّ  يدعوا  لم  الدعاء  أرادوا  فإذا 
ينحرفون ويستقبلون القبلة، ويدعون االلهّ وحده لا شريك له، 

كما يدعونه في سائر البقاع»(١).

Wpÿ_oÿ^=fiå—ÿ^=à‘Ö=fin «وأما القسم الثالث: وهو أن 

يقول: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان 
عندك، افعل بي كذا وكذا، فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم 
ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا 

يدعون بمثل هذا الدعاء»(٢).

W◊àêÿ^=≥d=Ô≈ÍáÖ=Ê‡af=⁄≈Õÿ^=ŒìË=EiF

وتارة يصف هذا الفعل بأنه ذريعة إلى الشرك باالله، وفي 

.(٧٥/٢٧) مجموع الفتاو  (١)

المرجع السابق (٨٣/٢٧).  (٢)
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ذلك يقول : «فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء، 
لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، ومع هذا  مع إخباره 
فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. وكذلك الأنبياء والصالحون، 
وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء، 
منهم ذلك، ولم  يطلب  أن  فليس لأحد  آثار،  به  وإن وردت 
يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، 
وعبادتهم من دون االله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم فى 
حياته، فإنه لا يفضى إلى الشرك؛ ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله 
الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه 
سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فإنه يشرع 

إجابة السائل، وبعد الموت انقطع التكليف عنهم»(١).

ويقول في موضع آخر: «وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع 
منهم  نطلب  أن  الأنبياء والصالحين، ولا  دعاء من مات من 

الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون، لوجهين:
 `W_›‰Ñv أن ما أمرهم االله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم 
يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا 

فائدة فى الطلب منهم.

.(٣٣١/١، ٣٣٠) قاعدة جليلة ضمن مجموع الفتاو  (١)
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^W‡_oÿ=أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضي 

ر أن فيه مصلحة لكانت  إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة. فلو قدِّ
الطلب  بخلاف  فيه!  مصلحة  ولا  فكيف  راجحة،  المفسدة  هذه 

منهم فى حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة»(١).
WÊkÎƒËàê‹Ë=Áâ^Èr=flÑ≈f=yÍàîkÿ^=E|rF

وفي بعض المواضع يكتفي  بوصف الفعل بأنه غير 
أن  لأحد  يشرع  «ولا  يقول:  ذلك  وفي  مشروع،  وغير  جائز 
أن  لهم  يشرع  ولا  لي،  ادع  أو  لي،  تعالى  االله  سل  لميت:  يقول 
يشكو إلى ميت فيقول أحدهم مشتكيًا إليه: علي دين، أو آذاني 
فلان، أو قد نزل بنا العدو، أو أنا مريض، أو أنا خائف، ونحو 
ذلك من الشكاو، سواء كان هذا السائل عند قبر الميت أو 

ا منه، وسواء كان الميت نبيnا أو غيره ...»(٢). كان بعيدً
ويقول في موضع آخر: «فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت 
شيئًا، لا يطلب منه أن يدعو االله له، ولا غير ذلك، ولا يجوز 

أن يشكي إليه شيء من مصائب الدنيا والدين ...»(٣).

قاعدة جليلة ضمن المجموع (١٨٠/١).  (١)
الرد على البكري (٥٠٤/٢).  (٢)

قاعدة جليلة ضمن المجموع (٣٥٤/١).  (٣)
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من  بها  يستدل  التي    الشيخ  مقالات  أبرز  هذه 
لا ير أن هذا الفعل شرك باالله تعالى، وله أقوال أخر كما 
تقدم في وصف الفعل بأنه شرك أكبر، وسيأتي ذكرها إن شاء 

االله مع الجمع بينها وبين هذه النقولات في المبحث الرابع.

ومن هنا سار على هذا المسلك جمع من العلماء في تقريرهم 
الشرك  المحدثة ووسائل  البدع  بكونه من  المسألة  لحكم هذه 

باالله تعالى.

ZÂÌäÅŁa@ıb‡‹»€a@fiaÏ”c@ZÔ„br€a@k‹İΩa
ومن هؤلاء العلماء:

١- العلامة الآلوسي ، حيث يقول: «وتحقيق الكلام 
فى هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق، وجعله وسيلة -بمعنى: 
طلب الدعاء منه- لا شك فى جوازه إن كان المطلوب منه حيiا، 
ولا يتوقف على أفضليته من الطالب، بل قد يطلب الفاضل 
قال  سلم-  و  عليه  االله  -صلى  أنه  صح  فقد  المفضول،  من 
تنسنا  العمرة: لا  استأذنه فى  لما  تعالى عنه-  لعمر -رضي االله 
ا أن يطلب من أويس القرني  يا أخي من دعائك، وأمره أيضً
  رحمة االله تعالى عليه- أن يستغفر له، وأمره أمته-
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ا، وبأن يصلوا عليه، وأما إذا كان  بطلب الوسيلة له كما مر آنفً
المطلوب منه ميتًا أو غائبًا فلا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه 

من البدع التى لم يفعلها أحد من السلف»(١).

صيانة  صاحب  السهسواني  بشير  الشيخ  ومنهم:   -٢
طلبها  «وأما  الشفاعة:  عن  حديثه  في    يقول  الإنسان، 
القبر  عند  القيامة  يوم  قبل  الوفاة  بعد    النبي  من 
هذه  إحداث  إلى  لنا  ملجئ  وأي  فبدعة،  القبر  من  ا  بعيدً أو 

البدعة؟»(٢).

 ، ٣- ومنهـم: الشـيخ بكـر بـن عبـداالله أبـو زيـد
حيـث يقـول: «سـؤال حي لميت بحـضرة قبره بـأن يدعو االله 
لـه، مثل قـول عبّاد القبـور مخاطبين لهـا: يا فـلان، ادع االله لي 
بكـذا أوكـذا، أو أسـألك أن تدعـو االله لي بكـذا وكـذا، فهذه 
لا يختلف المسـلمون بأنها وسـاطة بدعية، ووسيلة مفضية إلى 

سننه  في  ــوداود  أب أخرجه  والحديث   ،(١٢٥/٦) المعاني  روح   (١)

 ،(٢٧٤/٢) والترمذي   ،(٥٩/٢) المسند  في  وأحمد   ،(٥٥٥/١)

وقال: «حسن صحيح»، وضعفه الألباني في تخريج المشكاة (٦/٢).

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص٣٥٢).   (٢)
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الـشرك باالله، ودعاء الأموات مـن دون االله، وصرف القلوب 
عن االله تعالى»(١).

-حفظه  البراك  الرحمن  عبد  الشيخ  فضيلة  ومنهم:   -٤
بتاريخ  اليوم  ــلام  الإس موقع  في  سئل  حين  تعالى-  االله 

١٤٢٦/٢/١٤ السؤال الآتي:

  جواز سؤال المسلم للرسول يرجى بيان مد
الشفاعة، كأن يقول: (اشفع لي يا رسول االله عند االله)، وذلك 
حين استشعاره بأن الرسول  يعرض عليه أعمال 
الأمة من قول أو فعل، مع إيمانه بأن الشفاعة تكون بإذن االله.

Wi^È§^

االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  الله  «الحمد 
وبعد: 

وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته.
 هو سيد الشفعاء، وهو أول شافع،  الرسول 
وأول مشفع يوم القيامة، وكان  يسأله الصحابة 
 الدعاء، كما قال عكاشة بن محصن في حديث السبعين 

تصحيح الدعاء د. بكر بن عبداالله أبوزيد (ص٢٥٠).   (١)
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أن يجعلني  االله  (ادع  الجنة بغير حساب:  الذين يدخلون  ا  ألفً
.(١)(fiÂ·‹=l‡` :منهم. قال

كما كان الصحابة  إذا أجدبوا سألوه أن يستسقي 
لهم، كما قال أمير المؤمنين عمر : (اللهم، إنا كنا نتوسل 
فاسقنا؛  نبينا  بعم  إليك  نتوسل  وإنا  فتسقينا،  بنبينا  إليك 
هذا  من  فتبين   . حياته  في  هذا  فيسقون)(٢). 
بالنبي يتوسلون  كانوا    الصحابة  أن  الصحيح  الأثر 

 يعني: يسألونه أن يدعو االله لهم في حياته، ولما مات 
عدلوا عن ذلك، ولم يأت أحد منهم يسأله الدعاء، بل عدلوا 
سؤال  أن  بذلك  وعلم   . العباس  بدعاء  التوسل  إلى 
النبي  بعد موته الشفاعة في أمر خاص أو عام غير 
مشروع، بل هو بدعة في الدين، وهو حرام؛ لأنه وسيلة قريبة 
إلى الشرك، وليس في الكتاب، ولا في السنة، ما يدل على أن 
النبي  يدعو لأحد وهو في قبره. لكن يوم القيامة 
يأتي إليه الناس ويسألونه أن يشفع لهم بعد أن يمروا على: آدم، 

أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٤١)، ومسلم (٢٢٠).   (١)

أخرجه البخاري في صحيحه (١٠١٠).   (٢)
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ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ، فيعتذرون عن 
=I_Âÿ =_‡`» فيقول:    فيقوم  بالشفاعة،  االله  إلى  التقدم 
=fin=IÑ‹_w›f=ÊÎŸƒ=!^=ykÕÎÃ=I^  Ñr_ã="à~=Ábá=^ÖeÃ=IÊfá=ÏjaÎÃ

Õêj=∆Õè^Ë=Iæ≈j=⁄ãË=I÷ã`á=∆Ãá^=WÊÿ=€_—Í∆»(١). ويشفع في 

أهل الموقف أن يقضي االله بينهم، وهذا هو المقام المحمود الذي 
 [X    W    V     U    T    S] :وعده االله به في قوله

[الإسراء:٧٩].

ومن يأتِ إلى قبر الرسول ، أو إلى قبر غيره من 
الصالحين يسـأله الشـفاعة في شيء من أمر الدنيـا أو الآخرة، 
فهـو مبتدع ضـال، أو مشرك، وهو متبع غير سـبيل المؤمنين. 
فسـبيل المؤمنـين هو مـا كان عليه الصحابـة ، وكل ما 
خالـف ما كانوا عليه في أمر الدين فهو بدعة وضلال. نسـأل 
االله أن يبصرنـا، وأن يعصمنـا مـن الضلالـة بمنـه وكرمـه، 

واالله أعلم»(٢).

أخرجه البخاري في صحيحه (٤٤٣٥)، ومسلم (١٨٠/١).   (١)
موقع الإسلام اليوم على الرابط:  (٢)

http: //www. islamtoday. net/fatawa/quesshow-60-57153. htm. 
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WÏj˝^=€^¯åÿ^=pÍÑ•^=⁄‰`=—kŸ‹=Ω=_ �òÍ`=⁄ÙãË

 فضيلة الشيخ: نقل عنكم - حفظكم االله في هذا المنتد
بَ قبره الدعاء  - أنكم تفرقون بين الذي يطلب من الميت قُرْ
له، وبين الذي يطلب منه الشفاعة، فما الفرق الجوهري المؤثر 

بينهما، علماً أن طلب الشفاعة نوع من طلب الدعاء؟

شرك  الأكبر  الشرك  أنــواع  من  الله،  (الحمد  =Wi^È||||§^

الحوائج،  قضاء  في  والغائبين  الأموات  دعاء  وهو:  الدعاء، 
منهم،  والرزق  النصر  وطلب  الشدائد،  في  بهم  والاستغاثة 
سواء طلب ذلك من الميت من قرب، أو بعد؛ إذا كان الداعي 
والطالب يعتقد أنه يفعل ذلك بقدرته، وحينئذ يكون قد جمع 

بين الشرك في الربوبية، والشرك في العبادة.

وأما إذا كان الداعي للميت يطلب منه أن يدعو االله له، 
وهو قريب من قبره لاعتقاده أنه يسمع؛ فذلك بدعة، ووسيلة 
تيمية في مواضع  ابن  إلى الشرك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
من كلامه، ومعلوم أن الدعاء للغير شفاعة له، فطالب الدعاء 
هو طالب للشفاعة، فلهذا يقال له: استشفاع وتوسل، كما قال 
أمير المؤمنين عمر : (اللهم، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا؛ 
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ذاك إلا  نبينا فاسقنا)(١). وما  فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم 
وذلك  العباس،  من  ثم   ، النبي  من  الدعاء  طلب 
  في حياتهما، ولم يذهب عمر ولا غيره إلى قبر النبي
لطلب الدعاء منه، مما يدل على أنه غير مشروع، ولا هو سبب 
  النبي  حق  في  هذا  كان  وإذا  مطلوب،  لحصول 
الميت  من  الدعاء  بطلب  اقترن  إذا  وأما  أولى.  باب  من  فغيره 
فذلك  العبادة،  أنواع  من  بنوع  إليه  تقرب  به،  والاستشفاع 
زاعمين  يعبدون  ما  يعبدون  المشركون،  يفعله  كان  ما  عين 
تعالى:  قال  كما  االله،  إلى  يقربونهم  وأنهم  لهم،  يشفعون  أنهم 

    z    y    x    w    v     u    t    s    r]

}    |    {     ~    ے¡    ¢    £    ¤    ¥    
    ±    °    ¯    ®¬    «       ª    ©    ¨    §    ¦
²] [يونس:١٨]، وقال تعالى: []    \    [    
    h     g     f     e        d      c     b     a     `       _     ^
    u    t     s    r       q    po    n    m    l    k     j    i
ا ومشركين؛  [الزمر:٣]، فكانوا كفارً  [x          w     v

أخرجه البخاري وتقدم تخريجه (ص٤٨).   (١)
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حيث جعلوا بينهم وبين االله وسائط في العبادة. وأما من يطلب 
من الغائب عنه، أو من الميت، وهو بعيد من قبره، فيدعوه في 
كل مكان، ويستغيث به، فهو مشرك؛ لأنه قد شبهه باالله الذي 
يسمع دعاء الداعين، ويغيث الملهوفين. وبهذا يتبين أنه لا فرق 
في الحقيقة بين طلب الدعاء وطلب الشفاعة من حي أو ميت، 
ولا أذكر أني فرقت بينهما، فلعل الذي نقل ذلك عني قد وهم، 
أو أني تطرقت لمعنى آخر، ولم يفهم مرادي، واالله أعلم، وصلى 

االله وسلم على نبينا محمد)(١).
صاحب  عروسي  خضر  بن  جيلان  الشيخ  ومنهم   -٥

كتاب (الدعاء ومنزلته من العقيدة) حين عدد مراتب الدعاء، 
ميتًا  يسأل  «أن  فقال:  الرابعة،  المرتبة  هي  المسألة  هذه  وجعل 
كالذي  له،  االله  يدعو  أن  ومشهده-  قبته،  وباب  قبرهِ،  -عند 
أحدهم:  يقول  والمشاهد،  والأضرحة،  القباب،  زوار  يفعله 
يأيها الولي الفلاني، ادع االله لي أن يفعل بي كذا وكذا ... فهذه 
الصورة حكمها أنها من البدع المنكرة الشنيعة، وأنها من وسائل 
الشرك، وأنها الباب الموصل إلى دعاء الميت نفسه فيما بعد»(٢).

ملتقى أهل الحديث:  (١)
http: //www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=20518.

الدعاء ومنزلته من العقيدة (٤٩٤/٢).   (٢)
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هؤلاء أبرز العلماء الذين وقفت على رأيهم في المسألة من 

أنها بدعة، أو وسيلة إلى الشرك باالله تعالى.

 وقد تجد بعض أهل العلم ربما يصف حالات هي من الشرك 

الأكبر، ويصفها بأنها محرمة ومذمومة -كما سيأتي في توجيه كلام 

أنه ينفي عنها حكم الشرك، بل هذه  شيخ الإسلام- ولا يعني 

من  ه  وعدّ بالتحريم،  الشرك  تعالى  االله  وصف  فقد  القرآن،  لغة 

    ¦     ¥     ¤     £       ¢] تعالى:  قوله  في  كما  المحرمات،  جملة 

    ²±     °     ¯®        ¬      «     ª     ©¨     §
    ½¼     »     º     ¹¸       ¶     µ     ´     ³
الآية   [...Å     Ä     Ã     Â     Á       À     ¿     ¾

      V     U     T    S    R      Q    P] :[الأنعام:١٥١]، وقوله تعالى

         d    c      b    a    `    _    ^    ]         \    [    Z    Y     X    W
l       k    j    i    h    g    f    e] [الأعراف:٣٣].

ZfiÏ‘€a@aàÁ@lbzïc@Úvy@Zs€br€a@k‹İΩa
كثير من القائلين بهذا القول هم تبع لما فهموه من كلام 

شيخ الإسلام  في المسألة. وغالبهم يوردها إجمالاً دون 
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ا  ، وقد ذكر بعض المعاصرين حججً أن يذكر دليلاً أو تعليلاً
لهذا القول، أجملها فيما يأتي:

الميت، ولم يطلب منه إلا دعاءه  الداعي لم يسأل  ١- أن 
الله تعالى، ولم يطلب منه قضاء حاجته بنفسه؛ فبهذا الاعتبار 
ا له من الإسلام، ففيه احتمال  قد لا يكون هذا الطلب مخرجً
التأويل، وفيه شبهة قد تكون مانعة من الحكم بالشرك. وهناك 
فرق بين دعائه بأن يفعل بنفسه وبين دعائه بأن يدعو، وهذا 

الفرق كافٍ في التفريق بين الحكمين(١).
في  جنسه  أمر  على  واقع  الميت  من  الدعاء  طلب  أن   -٢
قادرون  الأموات  فإن  والاستغفار،  كالدعاء  الميت،  مقدور 
على مطلق الدعاء والاستغفار، بل وفاعلون له، كما صح من 
  النبي  حديث أبي موسى في الاسراء والمعراج أن 
=Ià›v˚ =̂hÎo’ÿ =̂Ñ·ƒ=Ïf=Ìàã =̀ÔŸÎÿ=ãÈ‹=Ÿƒ=máà‹=KKK» :قال
Áàg–=ÏÃ=ÏŸîÍ=fiÛ_–=È‰Ë»(٢)، وكذلك رأ لما عرج به إبراهيمَ 

انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة (٤٩٩/٢).  (١)
مسـنده  في  وأحمـد   ،(١٨٤٥/٤) صحيحـه  في  مسـلم  أخرجـه   (٢)

.(٢١٤/٢١)
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=ÏÃ =Ú_Îv` =Ú_Îg‡˚^»  : وقوله  يصليان(١)،  وعيسى 

–ÈŸîÍ=fi‰áÈg„»(٢). وقد قال ابن رجب : «بعض أهل 

لم  وإن  البرزخ،  في  عليه  الصالحة  بأعماله  االله  يكرمه  البرزخ 

لكن  بالموت،  عمله  لانقطاع  الأعمال  تلك  ثواب  له  يحصل 

إنما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر االله وطاعته كما يتنعم بذلك 

الملائكة وأهل الجنة في الجنة، وإن لم يكن لهم ثواب على ذلك؛ 

لأن نفس الذكر والطاعة أعظم نعيم عند أهلها من نعيم جميع 

أهل الدنيا ولذاتها»(٣) وبالتالي فطلب الدعاء من الميت -وإن 

ا عن قدرة الأموات بالكلية،  كان بدعة- فجنسه ليس خارجً

ا باالله تعالى. وبالتالي فلا يكون طلبه منهم شركً

لغير  ا  مصروفً دعاءً  هو  ليس  هنا  الدعاء  طلب  أن   -٣
     G] :ا لمثل قوله تعالى ا مخالفً االله، فلا يكون صاحبه مشركً

أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٦/١).  (١)

أخرجه أبويعلى في مسنده (١٤٧/٦)، والبيهقي وصححه في حياة   (٢)

الألباني  وصححه  مالك.  بن  أنس  حديث  من  (ص١)،  الأنبياء 

(٤٥٦/١). وحسين أسد في تحقيقة لمسند أبي يعلى (١٤٧/٦).

أهوال القبور لابن رجب (ص٦٨، ٦٩).  (٣)
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N    M    L    K    J    I    H]، فإن الدعاء في هذه الآية 
العبادة الذي لا يجوز صرفه لأي مخلوق، حي)ا كان  هو دعاء 

هذا المخلوق أوميتًا.
٤- أن طلب الدعاء من الميت لا يصل بذاته إلى الدخول 
في أبواب الشرك الأكبر إلا إذا اقترن به ما يدخله في هذا الباب؛ 
إذ حقيقة الشرك الأكبر المخرج من الملة هو جعل شريك مع 
االله، يصرف له ما يختص به الرب  من أمر: ربوبيته، أو 
ألوهيته، أو أسمائه، وصفاته، وهذا ما لا يظهر لمن طلب من 

غيره الدعاء فقط.
٥- أن طالب الدعاء وطالب الحاجة من الميت ليسا على 
درجة واحدة، بل التفاوت واقع بينهما، وأن الشبهة قريبة في 
ا بما  سؤال الميت الدعاء بخلاف غيره مما لا يقدر عليه مطلقً
يمكن أن تلتحق هذه المسألة بخفي المسائل من أمر الشرك، لا 

من مسائله الظاهرة.
٦- أن الإنسان لو سأل الحيَّ الحاضر ما يُشتبه في قدرته 
عليه من عجزه؛ لاعتقاد السائل قدرته عليه، ثم ظهر عجزه 
في  اعتقاده  في  مخطئًا  كان  ولو  أكبر،  ا  شركً الفعل  هذا  دّ  عُ لما 
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والأصل  الباب،  هذا  في  الواقعة  للشبهة  الحاضر  الحي  قدرة 
في  يقال  فكذا  بيقين،  إلا  الشرك  إيقاع  وعدم  الإسلام،  بقاء 

هذه المسألة سواء بسواء(١).

انظر: تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد (ص٢٥٠).  (١)
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∆f^àÿ^=pwg›ÿ^

!bi@⁄äë@È„di@aÏyäï@ÂÌà€a@ıb‡‹»€a

وفيه مطالب:
Z·:aÏ”c@ÚÌbÿy@ZfiÎ˛a@k‹İΩa

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن طلب الدعاء من الميت 
الملة، وأنه لا فرق في الحكم بين  ا من  ا أكبر مخرجً يعتبر شركً
طلب الدعاء من الميت وبين طلب الشفاعة منه؛ إذْ الكل دعاء 
تعالى، وقد سبق ذكر شيء من ذلك عند  االله  لغير  تم صرفه 

الحديث عن مناط الاستشفاع في المبحث الثاني.
 ومن هؤلاء العلماء:

W=ÔÎ›Îj=‚f^=fl˙ãˇ^=ÅÎè=JN

وقد تقدمت عنه نقولات تفيد وصف الفعل بأنه بدعة، أو 
وسيلة إلى الشرك، لكنه في مواضع أخر صرح فيها بأن هذا 
دْ  ءِ قَ لاَ ؤُ نْ هَ ونَ مِ كُ ِ المُشرْ الفعل شرك باالله، ومن ذلك قوله: «وَ
بِيَاءِ أَنْ  َنْ الأْ ةِ وَ ئِكَ نْ المَلاَ : نَطْلُبُ مِ ، أَيْ ِمْ عُ بهِ فِ تَشْ ا نَسْ : إنَّ ولُونَ قُ يَ
ولُ  يَقُ نَا ... فَ عَ لَ فَ نْهُ أَنْ يَشْ بْنَا مِ لَ مْ طَ هِ دِ َ أَحَ يْنَا قَبرْ ا أَتَ إِذَ وا، فَ عُ فَ يَشْ
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بِطرس،  أَوْ  ي جرجس،  يِّدِ ا سَ يَ أَوْ   ، نٌ فُلاَ ي  يِّدِ ا سَ يَ  : مْ هُ دُ أَحَ
ى  وسَ مُ أَوْ   ، الخَلِيلُ ي  يِّدِ سَ ا  يَ أَوْ   ، مُ يَ رْ مَ ةُ  الحَنُونَ تِّي  سِ ا  يَ أَوْ 
َاطِبُونَ  يخُ دْ  قَ وَ بِّك.  رَ إلىَ  ليِ  عْ  فَ اشْ  ، لِكَ ذَ  َ يرْ غَ أَوْ   ، انَ رَ مْ عِ بْنَ 
 ، ائِبٌ وَ غَ هُ َاطِبُونَ الحَيَّ وَ بَّك. أَوْ يخُ لْ ليِ رَ هِ: سَ ِ نْدَ قَبرْ المَيِّتَ عِ
ولُ  قُ يَ  ، ائِدَ قَصَ ونَ  دُ نْشِ يُ وَ يRا،  حَ ا  ً اضرِ حَ انَ  كَ وْ  لَ هُ  َاطِبُونَ يخُ ماَ  كَ
ك،  ارِ وَ بِك، أَنَا فيِ جِ سَ ، أَنَا فيِ حَ نٌ ي فُلاَ يِّدِ ا سَ ا: يَ مْ فِيهَ هُ دُ أَحَ
لْ االلهَ  نَا، سَ وِّ دُ نَا علىَ عَ َ نْصرُ يَ أَنْ  نَا  لَ لْ االلهَ  عْ ليِ إلىَ االلهِ، سَ فَ اشْ
لْ االلهَ  ا، فَسَ ذَ كَ ا وَ ذَ يْك كَ و إلَ كُ ، أَشْ ةَ دَّ هِ الشِّ ذِ نَّا هَ فَ عَ شِ أَنْ يَكْ
رَ  فِ غْ يَ أَنْ  االلهَ  لْ  : سَ مْ هُ دُ أَحَ ولُ  قُ يَ أَوْ   . ةَ بَ رْ كُ الْ هِ  ذِ هَ فَ  شِ يَكْ أَنْ 
ينَ  الحِِ الصَّ بِيَاءِ وَ َنْ الأْ ةِ وَ ئِكَ طَابِ المَلاَ نْ خِ اعُ مِ َنْوَ هِ الأْ ذِ لي ... فَهَ
مْ  َاثِيلِهِ تمَ طَابِ  خِ وَ  - مْ يبِهِ غِ مَ فيِ  وَ  ، مْ هِ بُورِ قُ نْدَ  عِ ِمْ  تهِ وْ مَ دَ  -بَعْ
لِ  ِ أَهْ يرْ نْ غَ كِينَ مِ ِ ودِ فيِ المُشرْ جُ كِ المَوْ ْ اعِ الشرِّ ظَمِ أَنْوَ نْ أَعْ وَ مِ هُ
ثُوا  دَ ينَ أَحْ ذِ ينَ الَّ لِمِ المُسْ ، وَ كِتَابِ لِ الْ ةِ أَهْ عَ بْتَدِ فيِ مُ ، وَ كِتَابِ الْ
»(١)، فقد اعتبره  الىَ نْ بِهِ االلهُ تَعَ أْذَ ْ يَ ا لمَ اتِ مَ بَادَ عِ الْ كِ وَ ْ نْ الشرِّ مِ

الشيخ من أعظم أنواع الشرك.

 الفتاو مجموع  ضمن  والوسيلة  التوسل  في  جليلة  قاعدة   (١)
.(١٥٧/١)
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وقولـه كذلك: «ومن رحمـة االله تعالى، أن الدعـاء المتضمن 
ا، كدعـاء غـيره أن يفعل، أو دعائـه أن يدعو، ونحو ذلك،  شركً
لا يحصـل غـرض صاحبه، ولا يـورث حصول الغرض شـبهة 
إلا في الأمـور الحقيرة، فأما الأمور العظيمة، كإنزال الغيث عند 
القحوط، أو كشف العذاب النازل، فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما 

    w    v      u    t    s    r     q    p     o] :قال تعالى
z     y    x    }       |     {    ~    ے    ¡         ¢    £    ¤     

¥    ¦       §    ¨    ©    ª    »]»(١) [الأنعام:٤٠، ٤١].

ا: «فإذا كان النبي  نهى عن الصلاة  ويقول أيضً
القبور؛ لئلا يفضي  ا عند  الدعاء الله وحده خالصً التي تتضمن 
ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وجد ما هو عين الشرك 
إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات، وتفريج  الرغبة  من 

الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من االله تعالى»(٢).

وفي موضع رابع يقول: «وإذا جاز طلب هذا منه، جاز أن 
يطلب ذلك من الملائكة، فيقال: يا جبريل، يا ميكائيل، اشفع لنا 

اقتضاء الصراط المستقيم (٢٢٤/٢).  (١)
المرجع السابق (٣٠٤/٢).  (٢)
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إلى ربك، ادع لنا. ومعلوم أن هذا ليس من دين المسلمين، ولا 
دين أحد من الرسل، لم يسنّ أحد من الأنبياء للخلق أن يطلبوا 
 ، ، ولا شفاعةً من الصالحين الموتى، والغائبين، والملائكة، دعاءً

بل هذا أصل الشرك، فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء»(١).

ا: «فليس في سؤال الحي للميت فائدة للحي،  ويقول أيضً
ولا للميت، بل فيه شرك بالميت، وإيذاء له، فإن دعاءه يؤذيه، 
بربه،  وشركه  لنفسه،  ظلمه  فيه  بل  للحي،  فائدة  فيه  وليس 

وإيذاؤه للميت، ففيه أنواع الظلم الثلاثة»(٢).
ويقول: «والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع:

فنوع منه يتخذونهم شفعاء يطلبون منهم الشفاعة والدعاء 
من الموتى والغائبين، ومن تماثيلهم»(٣).

W=fiÎ—ÿ^=‚f^=‚ÍÑÿ^=ç6=JO

طلب  أنواعه:  «ومن  قال:  الأكبر  الشرك  ذكر  فحين 
وهذا  إليهم،  والتوجه  بهم  والاستغاثة  الموتى  من  الحوائج 

والإيمان وبين  الإسلام  أهل  عبادات  بين  الفرق  قاعدة عظيمة في   (١)
عبادات أهل الشرك والنفاق (ص١٢١).

المرجع السابق (ص٧٤).  (٢)
المرجع السابق (ص١٣٥).  (٣)
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أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك 
ا، فضلاً عمن استغاث به، وسأله قضاء  ا ولا نفعً لنفسه ضر?
جهله  من  وهذا  فيها،  االله  إلى  له  يشفع  أن  سأله  أو  حاجته، 

بالشافع والمشفوع له عنده»(١).

وعكسوا  ــر،  الأم المشركون  هــؤلاء  «فقلب  ــال:  وق
ودعاءه،  بالميت  الشرك  بالزيارة  المقصود  وجعلوا  الدين، 

والدعاء به»(٢).

W=ÓÈƒÑÿ^=Ô›Û`=JP

لا يكاد يختلف موقف أئمة ومشايخ الدعوة وتلامذتهم 
الأكبر،  الشرك  من  يعد  الفعل  هذا  أن  ا-  جميعً االله  -رحمهم 

ا منهم(٣).  بل بعض الباحثين ذكر أن ذلك إجماعً
عن  ا  مطلقً يختلف  لا  الفعل  هذا  أن  يرون  أنهم  وذلك 
باالله  ا  شركً بوصفها  القاطع  النص  جاء  التي  الشفاعة  طلب 

تعالى، كما تقدم في المبجث الثاني.

مدارج السالكين (٣٥٣/١).  (١)
إغاثة اللهفان (١٩٨/١).  (٢)

انظر: التوضيح والتتمات على كشف الشبهات (ص١٢٤).  (٣)
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يقـول الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب : «النـوع 
الثـاني: أن يدعـو االله، ويدعو معه نبيا، أو ولي.ـا، ويقول: أريد 
شـفاعته، وإلا فأنـا أعلم: ما ينفع، ولا يـضر إلا االله؛ لكن أنا 
مذنـب، وأدعو هذا الصالح، لعله يشـفع لي؛ فهذا الذي فعله 
المشركـون، وقاتلهـم رسـول االله  حتـى يتركـوه؛ 

ا، لا لطلب شفع، ولا نفع»(١). ولا يدعوا مع االله أحدً

    Y    X    W     V] :وقـال -عند قوله تعـالى
     b     a     `      _     ^     ]      \     [     Z
    l     k     j      ih     g     f        e      d     c
 :-[١٤ [فاطـر:١٣،   [r          q     p     o     nm
«فأخـبر : أن دعاء غير االله شرك، فمن قال: يا رسـول 
االله؛ أو: يا عبد االله بن عباس؛ أو: يا عبد القادر؛ أو: يا محجوب؛ 
زاعـماً أنـه يقـضي حاجتـه إلى االله تعـالى، أو أنه شـفيعه عنده، 
أو وسـيلته إليه، فهو الـشرك الذي يهدر الـدم، ويبيح المال»، 
وعبارته واضحة في أن الطلب من الميت هو دعاء واستشفاع، 

لا فرق بينهما.

الدرر السنية (٨٠/٣).  (١)
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عبد  الشيخ  الثاني  بالمجدد  الملقب  حفيده  ذلك  يوضح 
الرحمن بن حسن بن محمد صاحب كتاب (فتح المجيد شرح 
الأحياء  استغاثة  مسألة:  «وأما  فيقول:  التوحيد)،  كتاب 
بالموتى في طلب الجاه، والسعة للرزق والأولاد، مثل أن يقول 
عند المقبور: أن تدعو االله في دفع فقرنا، وبسط رزقنا، وكثرة 
الدعوات  مستجابو  سلف  لأنكم  مريضنا،  وشفاء  أولادنا، 
يغفره  لا  الذي  الأكبر،  الشرك  من  هذا  فالجواب:  االله.  عند 
االله، وهذا شرك في الربوبية والإلهية؛ وقد كان شرك المشركين 

في جاهليتهم، بطلب الشفاعة والقربة»(١).

كانوا  «فإن  قال:  الشركي  التوسل  أهل  على  رد  وحين 
أرادوا بالتوسل: دعاء الميت، والاستشفاع به، فهذا هو شرك 
ا»(٢). lالمشركين بعينه؛ والأدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جد

ويقول حفيده الثاني صاحب كتاب (تيسير العزيز الحميد 
محمد:  بن  االله  عبد  بن  سليمان  الشيخ  التوحيد)  كتاب  شرح 

الرسائل  مجموعة  ضمن  حسن  بن  الرحمن  عبد  الشيخ   فتاو  (١)
والمسائل النجدية (٣٦/١).

الدرر السنية (٢٣٥/٣).  (٢)
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«واعلم: أن التوسل بذات المخلوق، أو بجاهه: غير سؤاله، 
ودعائه. فالتوسل بذاته، أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي، 
بجاه  أو   ، محمد  بنبيك  الجنة  وأدخلني  وارحمني، 
نبيك محمد ، ونحو ذلك، فهذا بدعة ليس بشرك.

اسألك  االله،  رسول  يا  يقول:  أن  هو  ودعاؤه،  وسؤاله 
استجرت  أو:  عني،  فرج  شديد،  كرب  في  أنا  أو:  الشفاعة، 
بك من فلان، فأجرني، ونحو ذلك. فهذا كفر، وشرك أكبر 
ينقل صاحبه عن الملة، لأنه صرف حق االله لغيره، لأن الدعاء 
عبادة لا يصلح إلا الله، فمن دعاه فقد عبده، ومن عبد غير 
االله فقد أشرك، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر. كثير من 
أو بجاهه،  بالمخلوق،  التوسل  يفرق بين  يميز ولا  الناس لا 

وبين دعائه، وسؤاله»(١).

حسن  بن  الرحمن  عبد  بن  اللطيف  عبد  الشيخ  ويقول 
حين ساق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري: 
«وعقلاؤهم يقولون: مقصودنا، أن يسأل االله لنا، ويشفع لنا؛ 
ويظنون أنهم إذا سألوه بعد موته، أنه يسأل االله لهم، فإنه يسأل 

الدرر السنية (١٦٢/٣).  (١)
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ويشفع، كما كان يسأل ويشفع، لما سأله الصحابة الاستسقاء 
وغيره؛ وكما يشفع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة. ولا يعلمون: 
أن سؤال الميت والغائب غير مشروع البتة، ولم يفعله أحد من 
الصحابة، بل عدلوا عن سؤاله، وطلب الدعاء منه، إلى سؤال 
وسائر    الرسول  وأن  منه؛  الدعاء  وطلب  غيره، 
بعد  أحدهم  من  يطلب  لا  وغيرهم،  والصالحين،  الأنبياء، 

موته، من الأمور ما كان يطلب منه في حياته» انتهى.

ا: «فانظر رحمك االله: إلى ما ذكره هذا الإمام،  ثم قال معلقً
من أنواع الشرك الأكبر، الذي قد وقع في زمانه، ممن يدعي 
نبههم  لما  لكن  والقضاء،  للفتيا  وينتصب  والمعرفة،  العلم 
الشيخ  على ذلك، وبينّ لهم: أن هذا من الشرك الأكبر، 
تنبه منهم، وتاب إلى االله،  تنبه من  الذي حرمه االله ورسوله، 

وعرف أن ما كان عليه شرك وضلال، وانقاد للحق»(١).

W=ÌÑ≈åÿ^=‚πàÿ^=Ñgƒ=Ô‹˙≈ÿ^=JQ

    ~     }     |     {] تعالى:  االله  لقول  تفسيره  عند 
ے     ¡    ¢    £    ¤    ¥    ¦        

الدرر السنية (٣٩٧/١).  (١)
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لتاب  «أي:  يقول:  [النساء:٦٤]،   [ª     ©     ¨    §
لها  والتوفيق  التوبة  بقبول  ورحمهم  هم،  ظلْمَ بمغفرته  عليهم 
 مختص  الرسول  إلى  المجيء  والثواب عليها، وهذا 
من  الاستغفار  لكون  ذلك؛  على  يدل  السياق  لأن  بحياته؛ 
فإنه لا يطلب  بعد موته  الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما 

منه شيء، بل ذلك شرك»(١).

W=fiã_–=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^==JR

إليه، واستغاث  : «من دعا غير االله، والتجأ  يقول 
ا ممن قال كلمته في  به، وطلب منه الشفاعة بعد موته أشد كفرً

.(٢)« رسول االله
والصالحين  الأنبياء  من  بالأموات  التوسل  فإن   ...»
 ، وغيرهم -في عرف هؤلاء هو: دعاؤهم من دون االله 
والاستغاثة بهم، والالتجاء إليهم، الذي هو مخ العبادة- عند 
االله وعند رسوله وعند أولي العلم شرك، وكفر، وخروج من 
الشفاعة وغيرها من  المسلمين، وكذلك طلب  بإجماع  الدين 

تفسير السعدي (ص١٤٨).  (١)
قاسم  بن  الرحمن  عبد  للشيخ  الرسول  عابد  على  المسلول  السيف   (٢)

(ص١١٨).
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نبي أو غيره بعد موته، كأن يقول: يارسول االله اشفع لي ... هو 
أصل شرك المشركين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله»(١).
W=Ï≈Ã_êÿ^=ÌÑÍÈåÿ^=≤‹˚^=Ñ›®=ÅÎêÿ^=JS

لقضاء  تعالى  االله  عند  الشفاعة  يسأله  أن   ...» يقول: 
الحاجة، مثل أن يقول: يا فلان الولي، اشفع لي عند االله أن يقضي 
حاجتي، ويكشف كربتي، ونحو ذلك. فهذا كله وأمثاله ليس 
من التوسل بالميت لغة، بل هو استغاثة بالميت وطلب منه، وهو 
إشراك صريح باالله تعالى. بل هو أمٌّ لعدة أنواع من الشرك باالله 
تعالى، كالشرك في علم الغيب، والشرك في التصرف، والشرك 

في السمع»(٢).
W=â_f=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^==JT

فقد سئل عند شرحه لكشف الشبهات فقال السائل: «كثير 
من الطلبة –يا شيخ- يفهم من الشرك أنه طلب قضاء الحاجة 
من الأموات، يقول: إذا طلب منه الشفاعة أنه يطلب له الدعاء، 

يعني: يدعو له، يقول: ما هو من الشرك الأكبر لكنه بدعة.

السيف المسلول على عابد الرسول للشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ص٤١).  (١)
جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (١٤٨٤/٢).  (٢)
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يستطيعون  ما  الأكبر،  الشرك  من  لا،  الشيخ:  فأجاب 
يدعون له، ولا يشفعون له، كلهم مرتهنون بأعمالهم، الدعاء 
ما  والصحابة  عمر  استسقى  لما  ولهذا  حياته،  في  الشفاعة  في 
بالعباس  استسقوا  لهم،  ليشفع    بالنبي  استسقوا 
ا وشرعيMا استسقوا  وبيزيد بن الأسود بالدعاء، لو كان هذا نافعً

بالنبي: ادع لنا يا رسول االله، وهو في قبره»(١).
قبر  إلى  يا شيخ، من جاء  إليك  االله  وحين سئل: أحسن 

وطلب منه أن يدعو له عند االله؟
ذلك،  يملك  الميت لا  «هذا شرك كذلك؛ لأن  فأجاب: 
فإذا قال له: اشفع لي، ادع االله لي، أشرك باالله على الصحيح، 

فقد طلب منه ما لا يقدر عليه».
ثم سئل: زعم بعض الناس أن هذا قول ابن تيمية. هل 

هذا صحيح؟
وقد  تيمية،  ابن  عن  بصحيح  هذا  ليس  «لا،  فأجاب: 

صرح ابن تيمية أن هذا شرك أكبر»(٢).

شرح كشف الشبهات للشيخ ابن باز (ص٥٠، ٥١).  (١)
المرجع السابق (ص ٥٨).  (٢)
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WÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=Ú_kÃ�ÿ=Ô›ÛÑÿ^=Ô·sŸÿ^=JU

الاستغفار  طلب  اعتبار  في  صريحة   فتو الدائمة  للجنة 
من النبي  بعد وفاته من الشرك باالله، فقد أجابت 

اللجنة عن سؤال برقم (١٦٩٦٤) يقول:

س: يعيش كثير من الناس في الخرافات والبدع ودياجير 
الجهالة، ومنهم من يجيئون للحج، ويدعون الدعاء الآتي بعد 
الطواف وبعد زيارة المدينة المنورة. يقول بعض العلماء: هذا 
إجابة  منكم  نرجو  أعلم.  واالله  والكفر،  الشرك  من  الدعاء 

صحيحة. بارك االله لكم في الدارين.

، وألحقنـي بالصالحين  ونـص الدعاء هو: (توفني مسـلماً
برحمتك يا أرحم الراحمين، نحن وفدك يا رسول االله، وزوارك، 
جئنـا لقضاء حقك، والتبرك بزيارتك، والاستشـفاع مما أثقل 
ظهورنـا، وأظلـم قلوبنـا، فليس لنا شـافع غـيرك نأمله، ولا 
رجاء لنا غير بابك نصله، فاسـتغفر لنا، واشـفع لنا إلى ربك، 
واسـأله أن يمنَّ علينا بسـائر طلباتنا، ويحشرنـا في زمرة عباده 
الصالحين والعلماء والعاملين، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك سـيدنا محمـد نبي الرحمة، يا رسـول االله، أتوجه بك إلى 
، وصلى االله  ربي في حاجتـي هـذه لتقضيهـا، اللهم فشـفعه فيّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٧١

على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين).

^§Wi^È «هذا الدعاء يدل على جهل كبير، والداعي به على 

خطر عظيم؛ لما فيه من ألفاظ شركية وبدعية، فيجب هجرك 
هذا الدعاء وأمثاله من الأدعية المخترعة المحتوية على ألفاظ 
شركية وأخر بدعية، ولا يجوز الدعاء بها بعد الطواف، ولا 
 أمته  النبي  بعد الزيارة، ولا في غيرهما، وقد علم 
ذلك  وفي  والبدع،  الشرك  منافذ  وسد  وآدابه،  الدعاء  كيفية 
  غنية لمن وفقه االله، وحرص على اتباع هدي النبي
والتمسك بالشرع المطهر. والرسول إنما تطلب منه الشفاعة 
يوم  وهكذا  الدنيا،  في    حياته  حال  في  والدعاء 
القيامة حين يطلب منه المؤمنون أن يشفع لهم، أما بعد الموت 
وقبل البعث فلا يجوز، بل هو من الشرك. واالله أعلم، وباالله 

التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»(١).

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ      بكر أبو زيد 
            عبد االله بن غديان      عبد العزيز بن عبد االله بن باز

فتاو اللجنة الدائمة (٢٢٩/٢-٢٣١).  (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٧٢

تشتبه بهذه  قد  التوسل  أخر في   فتو الدائمة  وللجنة 
القارئ لها أنها منطبقة عليها، وهي قولهم:  المسألة، ربما ظن 
يفعلون  كانوا  إن  القبر  صاحب  يقصدون  الذين  «وهؤلاء 
 ذلك من أجل دعاء االله عنده، ويظن قاصده أن هذا أجد
به  تأت  لم  فهذا  به،  والاستشفاع  به  التوسل  ويريد  للدعاء، 
الشريعة، والوسائل لها حكم الغايات في المنع ... والصحابة 
وإنما   ، الرسول  بذات  يتوسلون  كانوا  ما   
الحاضر  بالحي  فالاستعانة  لهم،  يدعو  أن  منه  يطلبون  كانوا 
ما هو  منه  أن يطلب  يقدر عليه جائزة، ولا يجوز  فيما  القادر 
من حق االله ، هذا في الحي، فأما الميت فلا يجوز التوسل 
الشرك  بل هو وسيلة من وسائل  ا،  مطلقً به  به والاستشفاع 
كما سبق»(١). وهذه الفتو عند التأمل ليست متعلقة بمسألة 
طلب الدعاء من الميت، وإنما هي بمن يتوسل بجاه الأموات 
نصت  كما  بهم  االله  ويسأل  قبورهم،  عند  فيعكف  وذواتهم، 
الفتو في أولها من أنهم يقصدون القبر: (من أجل دعاء االله 
عنده)، فلاحظ أنهم يدعون االله عند القبر ظانين أن هذا المكان 

فتاو اللجنة الداائمة (٤٩٤/١، ٤٩٣).  (١)
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أجد للدعاء، ويجعلون ذلك وسيلة وقربى إلى االله، لا أنهم 

يطلبون من الميت ويسألونه الدعاء.

W=Ï‡_gÿ˚^=‚ÍÑÿ^=àì_‡=Ñ›®=ÅÎêÿ^=JV

قـال الشـيخ: «لم يبـق عنـد المسـتغيثين بغـير رب العالمين 

شـبهة تذكـر إلا أن يقولوا: سـلمنا بكل ما ذكرتـم، ولكن هل 

مـن مانع يمنـع أن نطلـب منهم مـا كان بمقدورهـم في الحياة 

: يـا رسـول االله  ، فبـدل أن نقـول مثـلاً الدنيـا، كالدعـاء مثـلاً

أغثنا، أو اشـفع لنا. نقول: ادع االله لنا أن يغيثنا، أو أن يشـفعك 

فينـا. ولا نقـول: يا رسـول االله اغفـر لنـا ذنوبنا، وإنـما نقول: 

استغفر لنا ذنوبنا. بل إن هذا بعينه هو قصدنا -نحن المستغيثين 

به أو بغيره من الأولياء والصالحين والطلب منهم- وإن أسـأنا 

ا عليه أقول: إن سـلمنا بأن ذلك هو القصد،  التعبير ... وجوابً

فالطلب من أصله خطأ وضلال لا يجوز، بل يجب الامتناع منه 

ا، وبيانه من وجهـين: الأول: أنه ينافي الإخلاص الله تعالى  فـورً

في دعائه وعبادته وحده، وفي ذلك آيات كثيرة صريحة في النهي 

عن دعاء غير االله تعالى من الأولياء والصالحين ...».
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بعدها:  وقال  ــلام،  الإس شيخ  عن  نقولات  نقل  ثم 
من  ذلك  ونحو  والشفاعة  الدعاء  طلب  أن  «والخلاصة: 
الأنبياء والصالحين بعد موتهم لا يجوز؛ لأنه شرك، أو ذريعة 

إلى الشرك، ...»(١).

W!^=Ê¡Õv=Ïwr^àÿ^=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=JNM

فحين سئل عمن أتى قبر النبي  وبكى عنده، 
وقال: يارسول االله، ادع االله أن يغفر لي. يا رسول االله، ادع االله 
أن  يعتقد  أنه  علماً  أصغر  أو  أكبر  شرك  هذا  هل  ينصرنا.  أن 

المؤثر هو االله وحده؟
إذا  الميت.  سؤال  في  خلاف  فيها  المسألة  «هذه  فأجاب: 
سأل الميت أن يسأل االله له، يقول: يا فلان، اسأل االله لي. قيل: 
إنه شرك، وقيل: إنه ليس بشرك. والصواب: أنه شرك؛ لأنه 
أقول:  أن  فيه فرق بين  ... هل  االله  أنه دعا غير  يصدق عليه 
يارسول االله، اسأل االله لي، أو أقول: يا رسول االله، اشفع لي؟ 

الحكم واحد. الصواب أنه شرك»(٢).

من تحقيق الألباني لكتاب: الآيات البينات في عدم سماع الأموات   (١)
(ص٢٤-٢٧).

من شرح الشيخ الصوتي لكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين _ موقع   (٢)
http: //shrajhi. com/Live/Cat/24  :الشيخ على الشبكة
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W!^=Ê¡Õv=ÅÎêÿ^=€b=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=‚f=0_ì=ÅÎêÿ^=JNN

ففي شرحه للطحاوية سئل: من سأل النبي أن يدعو له، 
وأن يطلب له المغفرة من االله بعد موته، هل هذا شرك؟

  الجـواب: نعـم، هـو شرك أكـبر؛ لأن النبي»
لا يُدعـى بعد موته، فطلب الدعـاء من الميت، وطلب الدعاء 
بالإغاثة أو الاستسـقاء؛ يعني: أن يدعـو االله أن يغيث، أو أن 
يدعـو االله أن يغفـر، أو أن يدعـو االله أن يعطـي، ونحو ذلك. 

    H     G] :هـذا كله داخل في لفظ الدعـاء، واالله يقول
N    M    L    K    J    I] [الجـن:١٨]، والـذي يقول: إنّ هذه 
الصـورة -وهي طلـب الدعاء- تخـرج عن الطلـب الذي به 
ا، فإنـه ينقض أصل التوحيـد كله في هذا  يكـون الـشرك شركً
البـاب، فـكل أنـواع الطلـب؛ طلب الدعـاء -يعنـي: طلب 
الدعـاء من الميت، طلـب المغفرة من الميـت، أو طلب الدعاء 
مـن الميـت أن يدعو االله أن يغفر، أو طلـب الإغاثة من الميت، 
أو طلب الإعانة، أو نحو ذلك- كلها باب واحد، هي طلب، 

    º    ¹    ¸    ¶] :والطلـب دعاء، فداخلـة في قوله تعـالى
           Æ     ÅÄ     Ã     Â     Á     À        ¿     ¾     ½     ¼      »
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تعـالى:  قولـه  وفي  [المؤمنـون:١١٧]،   [É      È     Ç
[N    M    L    K    J    I    H     G] [الجـن:١٨]، وفي 

    [    Z    Y    X    W     V] تعـالى:  قولـه 
\     [] [فاطـر:١٣]، ونحو ذلـك من الآيات، فالتفريق 
مضـاد للدليل، ومن فهم من كلام بعض أئمتنا التفريق أو أن 
هـذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة لا يعني أنه ليس بشرك، 
بل هو بدعة شركية؛ يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، وإنما 
طْلَبَ من الميت الدعاء!  كانـوا يتقربون ليدعوا لهم، لكـن أن يُ
هذا بدعة ما كانـت أصلاً موجودة لا عند الجاهليين ولا عند 
المسـلمين فحدثت، فهي بدعة ولا شك، ولكنها بدعة شركية 
كفريـة، وهـي معنى الشـفاعة، إيش معنى الشـفاعة التي من 
طلبهـا من غير االله فقد أشرك؟ الشـفاعة طلب الدعاء، طلب 

الدعاء من الميت هو الشفاعة»(١).

فالشفاعة  الدعاء،  طلب  معناه:  الشفاعة  «طلب  وقال: 
إلى قبر وقال لصاحب  فإذا جاء أحد  الدعاء واحد،  وطلب 

شرح العقيدة الطحاوية المسمى بإتحاف السائل بما في الطحاوية من   (١)
المسائل (١٠٢٩/١، ١٠٣٠).
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فهي  الشفاعة،  أسأل  معناه:  لي.  االله  تدعو  أن  أسألك  القبر: 
بمنزلة قوله: أسألك أن تشفع لي»(١).

بعض  هناك  الشبهات،  لكشف  شرحه  عند  سئل  وحين 
الناس في بلاد أخر يأتون إلى بعض الناس يزعمون أنهم أولياء، 

فيطلبون منهم أن يدعوا لهم االله ، فما حكم هذا العمل؟
فأجـاب: «إذا أتى إلى ميـت: ولي، أو نبي، أو نحو ذلك، 
فطلـب منـه أن يدعو االله لـه؛ يعني قال: يا فـلان، ادع االله لي. 
هذا ميت، هذا هو معنى الشـفاعة، فمعنى طلب الشفاعة من 
ا قول القائل  الميـت طلـب أن يدعو االله له، أن يسـأل االله، فـإذً
للميـت: ادع االله لي، أو يأتي للنبـي  خارج الحجرة 
والأسـوار ويقول: يا رسـول االله، ادع االله لي أن يرزقني بكذا، 
ومعنـى هذا: اشـفع لي بهـذا المطلب، لهـذا معنـى ادع االله لي: 
اشـفع، وحكمها حكم الشفاعة، وقد مر معنا في هذا الكتاب 
أنّ أولئك ما قصدوا إلا الشفاعة، وهم حين يتقربون للموتى 
يريدون في النهاية أن الموتى يشفعون لهم إذا طلبوا منهم شيئًا، 

وانظر:  (ص٢٥١)،  الشيخ  آل  صالح  الشبهات  كشف  شرح   (١)
.(٢٠٩، ٢١٠)
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فيأتي يذبح له، ينذر له في المواسم وبين الحين والآخر لظنه أن هذا 
الميـت أو هذا الولي أو هذا النبـي أو هذا الجني أو إلى آخره يعرفه 
بأنه يتقرب إليه، فإذا سأله عند حاجته فإنه مباشرة يرفع حاجته، 
ويدعوا له، ويطلب له ما سـأل؛ لأنـه يتقرب إليه، فهم ما عبدوا 
إلا للقربـى، ولا ذبحوا ولا نذروا ولا اسـتغاثوا ولا عملوا هذه 
الأشياء بأنواع العبادات إلا لأجل أن يُشفع لهم، يعني: أن يشفع 
لهم من سئل. فإذن من طلب من الميت أن يدعو له هذا معناه: أنه 

طلب منه أن يشفع له، والشفاعة لا تصلح إلا الله»(١).

Z5◊c@⁄äë@È„di@¥‹ˆb‘€a@Úvy@ZÔ„br€a@k‹İΩa
القول عند سياق كلام  تقدمت جملة من حجج وأدلة هذا 
العلماء والنقل عنهم، وهاهنا ذكر المزيد مما هو حجة لهذا القول:

W أن سؤال الحي للميت وطلبه منه أن يدعو االله له،  �̆Ë`

وطلب،  سأل  إنه  حيث  من  ا،  وشرعً لغة  الدعاء  حقيقة  هو 
والسؤال والطلب دعاء، والدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير 
االله شرك، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «وأكثر ما 

وانظر:  (ص١٢٤)،  الشيخ   آل  صالح  الشبهات  كشف  شرح   (١)
(ص٢٧٧، ٢٨٢).
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الصحابة  ولسان  واللغة  والسنة  الكتاب  في  الدعاء  يستعمل 
ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب»(١).

وقال: «فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم 
ا»(٢). ا وخلفً النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفً

بهذا  قلبه  تعلق  قد  الميت  من  الدعاء  طالب  أن   W_�Î‡_n

االله  وإجابة  وسؤاله  االله  دعاء  على  قدرته  واعتقد  المخاطب، 
ا قد دعا هذا الميت،  له؛ ولهذا فهو يدعوه أن يدعو له، فهو إذً

وطلب منه.
يقول الشيخ ابن عثيمين  في القسم الثالث من أقسام 
بالوسائل  يجيب  لا  ميتًا،  ا  مخلوقً تدعو  «أن  المخلوق:  دعاء 
ا، لأنه لا يدعو من كان  الحسية المعلومة، فهذا شرك أكبر أيضً

ا خفيfا في الكون»(٣). هذا حاله حتى يعتقد أن له تصرفً
W_�oÿ_n أن الطلب دعاء، والدعاء هو العبادة، ولا تنتهض 

حجة من ادعى أن الأول: دعاؤه دعاء عبادة، والثاني: دعاؤه 

فتح المجيد (ص٢٠٤).  (١)
المرجع السابق (ص٢٠٦).  (٢)

القول المفيد (١٦٠/١).  (٣)
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العبادة؛  النصوص هو في دعاء  ما جاء في  دعاء مسألة، وأن 
لأن هذا تفريق بين متلازمين.

حال  في  واجتماعهما  حال،  في  بينهما  الفرق  يخفى  ولا 
أخر، ذلك أن دعاء العبادة هو: ما يقوم به العابد الله تعالى، 
وما يؤديه من سائر العبادات بالتذلل، والخضوع، والخوف، 
االله  من  والسؤال  الطلب،  فهو:  المسألة  دعاء  وأما  والرجاء، 

بلسان المقال.

وقد ورد في القرآن الكريم إطلاق الدعاء على ثلاثة أوجه:
تارة جاءت الآيات بلفظ الدعاء، ويراد به دعاء المسألة.  -١

وتارة جاءت، ويراد بها دعاء العبادة.  -٢
وثالثة جاءت، ويراد بها مجموع الأمرين.   -٣

في  الدعاء  إطلاقات  عليها  تدور  التي  هي  الأوجه  فهذه 
القرآن(١). فمن أمثلة ورود الآيات القرآنية على الوجه الأول، 

وهو دعاء المسألة قوله تعالى: [!    "    #    $%    &    '    
)    (    *    +    ,      -.    /          0    1] [آل عمران:٣٨]، 

وقوله تعالى: [(    *     +    ,    -] [مريم:٣].

انظر: كتاب الدعاء ومنزلته (١١٨/١).  (١)
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تعالى:  قوله   WÓÉ_||g||≈||ÿ^ =Ú_||||ƒÉ =Ω=_|||||‰ÉËáË =Ô||Ÿ||o||‹` =‚|||‹Ë

[¼    ½    ¾    ¿     À] [الصافات:١٢٥]، 

    (     '&     %     $     #        "     !] وقوله: 
    2     1    0    /    .    -    ,    +    *      )

3] [الحج:٧٣].

W‚Íà‹˚^=«È›s¥=m_Í˝^=ÉËáË=ÔŸo‹`=‚‹Ë دعاء العبادة، 

ودعاء المسألة، قوله تعالى: [«    ¼     ½    ¾    ¿    
    Ê    É    È     ÇÆ    Å    Ä    Ã    Â    ÁÀ

Í    Ì    Ë] [البقرة:١٨٦].

     z    y    x] تعالى:  «قوله  الإسلام:  قال شيخ 
}|    {           ~    ے    ¡    ¢    £    ¤    ¥     ¦    
    ²    ±    °      ̄   ®    ¬«    ª    ©       ̈   §
لىَ  تَانِ عَ لَ تَمِ شْ تَانِ مُ يَ اتَانِ الآْ ³] [الأعراف:٥٥، ٥٥]، هَ
اءَ  عَ إِنَّ الدُّ ؛ فَ ةِ أَلَ اءُ المَسْ عَ دُ ةِ وَ بَادَ عِ اءُ الْ عَ : دُ اءِ عَ يْ الدُّ عَ ابِ نَوْ آدَ
؛  ماَ هُ وعُ ْمُ مجَ بِهِ  ادُ  رَ يُ وَ  ، ةً ارَ تَ ا  ذَ هَ وَ  ، ةً ارَ تَ ا  ذَ هَ بِهِ  ادُ  رَ يُ آنِ  رْ قُ الْ فيِ 
 ، يَ اعِ عُ الدَّ نْفَ ا يَ : طَلَبُ مَ وَ ةِ هُ أَلَ اءَ المَسْ عَ إِنَّ دُ . فَ انِ مَ زِ تَلاَ ا مُ َ همُ وَ
عَ  النَّفْ َّ وَ لِكُ الضرُّ مْ نْ يَ لُّ مَ كُ . وَ هِ عِ فْ دَ هُ وَ ُّ ا يَضرُ فِ مَ شْ طَلَبُ كَ وَ
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»(١)، وقال  ِّ الضرُّ عِ وَ ا لِلنَّفْ الِكً ونَ مَ ، لاَ بُدَّ أَنْ يَكُ بُودُ وَ المَعْ إِنَّهُ هُ فَ
    ÁÀ    ¿    ¾    ½     ¼    »] :عند قوله تعالى-
    Ë     Ê     É     È      ÇÆ     Å     Ä     Ã     Â
 ، اءِ عَ الدُّ يْ  عَ نَوْ لُ  تَنَاوَ «يَ [البقرة:١٨٦]-:   [Í    Ì
: أُثِيبُهُ  قِيلَ نِي. وَ أَلَ ا سَ طِيهِ إذَ : أُعْ . قِيلَ ةُ يَ تْ الآْ َ ماَ فُسرِّ نْهُ لِّ مِ بِكُ وَ

.(٢)« نيِ بَدَ ا عَ إذَ
في  ولكنه  النوعان،  بهما  يراد  الآيات  بعض  في  يأتي  وقد 

    ¸     ¶     µ     ´] تعالى:  قوله  ذلك  ومن  أظهر»،  أحدهما 
 : قِيلَ ، وَ اهُ مْ إيَّ كُ اؤُ عَ : دُ º      ¹    «] [الفرقان:٧٧] أَيْ
 ، ولِ عُ المَفْ إلىَ  ا  افً ضَ مُ رُ  دَ المَصْ ونُ  يَكُ فَ  ، تِهِ بَادَ عِ إلىَ  مْ  اكُ إيَّ هُ  اؤُ عَ دُ
 . ِ لَينْ وْ قَ الْ نْ  مِ حُ  جَ َرْ الأْ وَ  هُ وَ  ، لِ اعِ فَ الْ إلىَ  ا  افً ضَ مُ لِ  َوَّ الأْ َلُّ  محَ وَ
ةِ  بَادَ عِ الْ اءِ  عَ دُ فيِ  وَ  هُ وَ  ، اءِ عَ الدُّ يْ  عَ نَوْ بِهِ  ادُ  المُرَ فَ ا  ذَ هَ لىَ  عَ وَ
مُ  تَلْزِ هُ تَسْ تُ بَادَ عِ ، وَ ونَهُ جُ تَرْ مْ  أَنَّكُ لاَ  وْ مْ لَ بِكُ بَأُ  عْ يَ ا  : مَ ، أَيْ رُ أَظْهَ

    -] : الىَ له تَعَ وْ لِكَ قَ نْ ذَ مِ . وَ نِ فِيهِ لاَ اخِ انِ دَ عَ النَّوْ . فَ تَهُ أَلَ سْ مَ
    6     5     4      3      21     0     /     .

.(١٠/١٥) مجموع الفتاو  (١)

.(١١/١٥) مجموع الفتاو  (٢)
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اءُ  عَ الدُّ فَ [غافر:٦٠]،   [:       9     8     7
 : بَهُ قَ أَعْ ا  َذَ لهِ وَ ؛  رُ أَظْهَ ةِ  بَادَ عِ الْ اءِ  عَ دُ فيِ  وَ  هُ وَ  ، ِ ينْ عَ النَّوْ نُ  مَّ تَضَ يَ
اءُ  عَ ُ الدُّ فَسرَّ يُ . وَ ةُ يَ [3     4    5    6    7] الآْ

ا»(١). ذَ هَ ا وَ َذَ ةِ بهِ يَ فيِ الآْ
ومما يتعين فهمه وإدراكه في هذه المسألة أن نوعي الدعاء 
متضادين،  وليسا  متلازمان،  أنهما  إلا  معنييهما  اختلاف  مع 
بحيث إنه لا يدل إلا على النوع الذي أريد به، بل معناه أنه في 
تلك الحالة دلالته على أحد النوعين أظهر، ويدل على النوع 
الآخر إما بدلالة الالتزام أو بدلالة التضمن، وعلى النوع الذي 
لِمَ أَنَّ  عُ يكون فيه أظهر بدلالة المطابقة. قال شيخ الإسلام: «فَ
 ، ةِ أَلَ المَسْ اءِ  عَ لِدُ مٌ  تَلْزِ سْ مُ ةٍ  بَادَ عِ اءِ  عَ دُ لُّ  فَكُ  ، انِ مَ زِ تَلاَ مُ  ِ ينْ عَ النَّوْ

ةِ»(٢). بَادَ عِ اءِ الْ عَ نٌ لِدُ مِّ تَضَ ةٍ مُ أَلَ سْ اءِ مَ عَ لُّ دُ كُ وَ
بينهما في معاني  التفريق   ما يشبه الضابط في  وذكر 
كِينَ  ِ اءَ المُشرْ عَ رَ فِيهِ دُ كَ عٍ ذَ ضِ وْ الآيات الواردة، فقال: «وكلُّ مَ
وَ  فَهُ  ، ةِ أَلَ المَسْ اءَ  عَ نُ دُ مِّ المُتَضَ ةِ  بَادَ عِ الْ اءُ  عَ : دُ بِهِ ادُ  المُرَ فَ ِمْ  ثَانهِ َوْ لأِ

مجموع الفتاو (١٥/١٥)، وانظر: بدائع الفوائد (٣/٣).   (١)
.(١١/١٥) مجموع الفتاو  (٢)
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وا: [`     الُ ُمْ قَ ا: أَنهَّ هَ دُ : أَحَ ةٍ ثَ وهِ ثَلاَ جُ ؛ لِوُ رُ ةِ أَظْهَ بَادَ عِ اءِ الْ عَ فيِ دُ
بِأَنَّ  فُوا  َ ترَ فَاعْ [الزمر:٣]   [f    e       d     c    b    a
اءَ  عَ ا الدُّ ذَ َ هَ الىَ فَسرَّ : أَنَّ االلهَ تَعَ . الثَّانيِ ُمْ ُمْ لهَ تهُ بَادَ مْ عِ اهُ مْ إيَّ هُ اءَ عَ دُ

    V    U               T    S    R    Q    P] : الىَ لِهِ تَعَ وْ قَ رَ كَ عٍ آخَ ضِ وْ فيِ مَ
له  وْ Z    Y     X    W    ]           \     [] [الشعراء:٩٢، ٩٣]، وقَ

    x     w      v     u     t     s     r]  : الىَ تَعَ
 : الىَ تَعَ له  وْ وقَ [الأنبياء:٩٨]،   [|     {      z     y
مْ  َتِهِ لهِ لآِ مْ  هُ اؤُ عَ فَدُ [الكافرون:٢]،   [(     '     &     %]

ا  إِذَ فَ  ، اءِ خَ الرَّ فيِ  َا  ونهَ بُدُ عْ يَ انُوا  كَ ُمْ  أَنهَّ  : الثَّالِثُ  . ُمْ تهُ بَادَ عِ وَ  هُ
انُوا  فَكَ ا  ذَ عَ هَ مَ ا، وَ وهَ كُ رَ تَ هُ وَ دَ حْ ا االلهَ وَ وْ عَ ائِدُ دَ دَ ُمْ الشَّ تهْ اءَ جَ
َا  مْ لهَ هُ اؤُ عَ انَ دُ كَ ا، وَ نْهَ بُونَ مِ لُ طْ يَ ، وَ مْ هِ ائِجِ وَ َا بَعْضَ حَ أَلُونهَ سْ يَ

.(١)« ةٍ أَلَ سْ اءَ مَ عَ دُ ةٍ وَ بَادَ اءَ عِ عَ دُ
فإذا أريد به المسألة والطلب فإنه يدل على العبادة بطريق 
بسؤاله،  تعالى  الله  عابد  المسألة  دعاء  الداعي  لأن  التضمن؛ 
ورغبته، والتضرع إليه، والابتهال إليه، والانطراح بين يديه، 
وهو يرجو قبول دعوته، وقضاء حاجته، وهو مع ذلك خائف 

مجموع الفتاو (١١/١٥)، وانظر: بدائع الفوائد (٦/٣).  (١)
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ومخها  العبادة  لب  هو  فهذا  دعوته،  قبول  وعدم  طرده،  من 
ا  -مرادً الدعاء  فيها  ورد  التي  فالآيات  وحقيقتها.  وروحها 
به: دعاء المسألة- تدل هذه الآيات بطريق التضمن على دعاء 
على  يدل  فإنه  العبادة،  دعاء  بالدعاء  أريد  إذا  وأما  العبادة، 
دعاء المسألة بطريق دلالة الالتزام؛ وذلك لأن العابد الله تعالى 
، فهو في الحقيقة سائل وإن كان لا يأتي  كالذي يذكر االله مثلاً
بلفظ السؤال، كالذي يطوف على بعض الأبواب والأسواق 

ليدعو الناس، يكون سائلاً وإن حذف لفظ السؤال(١).

_W أن من لازم هذا السؤال والطلب (الدعاء): أن يكون  �≈f^á

هذا السائل راغبًا راجيًا فيه من الذل والافتقار والخضوع بحسبه، 
لا ينفك عن ذلك، وهذه عبادات قلبية لا تصرف إلا الله وحده، 
وصرفها لغير االله شرك أكبر. يقول الإمام ابن القيم : «فإن 
ورقة  والخشوع  والاحترام  التعظيم  مع  يقصدونها  القبور  عباد 
القلب، والعكوف بالهمة على الموتى، بما لا يفعلونه في المساجد، 

ولا يحصل لهم فيها نظيره، ولا قريب منه»(٢).

انظر: المنهاج في شعب الايمان للحليمي (٥٧٣/١).  (١)

إغاثة اللهفان (٣٧٠/١).  (٢)
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ويقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : «لا يتصور أن 
يخلو داع الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من: الرغب، والرهب، 

والخوف، والطمع له»(١).

بالجنة،  الفوز  يسأله  تعالى،  الله  سائل  سبحانه  الله  فالعابد 
والنجاة من النار رغبًا ورهبًا، ومما يوضح ذلك:

والطلب،  السؤال  تستلزم  العبادة  أن  وهو  =W_|| �å||‹_||~

فإذا أريد من الدعاء دعاء العبادة فإنه يدل على دعاء المسألة 
 ، ا ما عاجلاً أو آجلاً ا. فالعابد لا بدّ أن يطلب غرضً استلزامً
فلا يخلو في قرارة نفسه من رغبة أو رهبة. فمن سأل الأموات 
وطلب منهم فقد صرف ما الله لغير االله، وقام بقلبه من الرغبة 
والرهبة والرجاء ما جعله يقف عند قبر الميت ويناديه ويناجيه، 

وهذا شرك باالله تعالى ظاهر.

ينفك  لا  متلازمان،  الدعاء  نوعي  أن  يتضح  تقدم  وبما 
الآخر،  معه  دخل  أحدهما  ذكر  فحيث  الآخر،  عن  أحدهما 
بعض  يردده  ما  يندفع  التقرير  وبهذا  ا،  التزامً أو  تضمنًا  إما 
المخالفين للسنة من المبتدعة والقبوريين من أن الآيات الواردة 

الدرر السنية (١١/١١).  (١)
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وليس  فقط،  العبادة  بها:  المراد  االله  غير  دعاء  من  التحذير  في 
المراد بها: السؤال والطلب، فلا يدخل فيها طلب الشفاعة من 
بهم،  والاستغاثة  دعاؤهم  ولا  بل  بهم،  والتوسل  الأموات، 
لوا  وأوّ زعموا،  هكذا  بعيدة.  مسافات  من  باسمهم  والهتاف 
كل الآيات التي فيها التحذير من دعاء غير االله تعالى بالعبادة.

ولم يقتصروا على هذا فقط، بل ضيقوا معنى العبادة، حيث 
ونحو  والركوع،  السجود،  إلا  يشمل  لا  عندهم  مفهومها  إن 
ذلك، وأما الدعاء والاستغاثة، والنذر، والذبح، وما إلى ذلك 
في  حقيقة  هو  الدعاء  وإطلاق  العبادة(١)،  في  داخلة  فليست 
ظِ  لِ اللَّفْ ماَ تِعْ نْ اسْ و مِ يْسَ هَ لَ الموضعين، قال شيخ الإسلام: (وَ
هِ؛  َازِ مجَ تِهِ وَ يقَ قِ ظِ فيِ حَ لِ اللَّفْ ماَ تِعْ ، أَوْ اسْ ماَ يْهِ نَيَيْهِ كِلَ عْ كِ فيِ مَ َ ترَ المُشْ
؛  لْهُ تَأَمَّ فَ ا،  ِيعً جمَ يْنِ  رَ َمْ لِلأْ نَةِ  مِّ المُتَضَ تِهِ  يقَ قِ حَ فيِ  هُ  لُ ماَ تِعْ اسْ ا  ذَ هَ بَلْ 
آنِ  رْ قُ ثَرُ آيَاتِ الْ أَكْ . وَ هُ طَنُ لَ فْ ا يُ قلّ مَ ، وَ عِ ظِيمُ النَّفْ وعٌ عَ ضُ وْ هُ مَ إِنَّ فَ
لِكَ  ذَ ثَالُ  مِ  . بِيلِ قَ الْ ا  ذَ هَ نْ  مِ يَ  فَهِ ا،  دً اعِ فَصَ  ِ نَيَينْ عْ مَ لىَ  عَ ةٌ  الَّ دَ
 [C     B     A     @     ?     >      =]  : الىَ تَعَ له  وْ قَ
يْسَ  لَ ، وَ وبِ رُ غُ بِالْ  َ فُسرِّ ، وَ الِ وَ بِالزَّ  « لُوكُ َ «الدُّ [الإسراء:٧٨] فُسرِّ

انظر: الدعاء ومنزلته (ص١١٦).  (١)
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لُوكُ  دُ ، وَ المَيْلُ وَ  لُوكَ هُ الدُّ إِنَّ  فَ ا؛  عً مَ ُماَ  لهُ تَنَاوَ يَ ظُ  اللَّفْ بَلْ  ؛  ِ لَينْ وْ بِقَ
 ، الُ وَ الزَّ  : هُ ؤُ بْتَدَ فَمُ ى،  نْتَهً مُ وَ أٌ  بْتَدَ مُ المَيْلِ  ا  َذَ لهِ وَ ا،  يْلُهَ مَ سِ  مْ الشَّ

.(١)« تِبَارِ عْ ا الاِ َذَ ُماَ بهِ لٌ لهَ تَنَاوِ ظُ مُ اللَّفْ ، وَ وبُ رُ غُ : الْ اهُ نْتَهَ مُ وَ
_W أن حقيقة هذا السؤال والطلب (الدعاء) هو طلب  �ãÉ_ã

شفاعة هذا المقبور عند االله لمن سأله الدعاء، وهذه هي عقيدة 
المشركين. يقول شيخ الإسلام : «لكن هذا الاستسقاء 
والاستشفاع والتوسل به وبغيره كأن يكون في حياته بمعنى: 
بدعائه  توسلهم  فكان  لهم،  فيدعو  الدعاء  منه  يطلبون  أنهم 

والاستشفاع به طلب شفاعته، والشفاعة دعاء»(٢).
ويقول الإمام ابن القيم : «وكل من أعان غيره على 
للمشفوع  والشفاعة  له،  ا  شفيعً صار  فقد  فعله  أو  بقوله  أمر 
له  فيصير  الحاجة،  لصاحب  يشفع  الشافع  فإن  أصلها،  هذا 

ا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها»(٣). شفعً

.(١١/١٥) مجموع الفتاو  (١)
 الفتـاو مجمـوع  ضمـن  والوسـيلة  التوسـل  في  جليلـة  قاعـدة   (٢)

.(٣١٨/١)
روضة المحبين (ص٣٧٧).  (٣)
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بين   سو قد  الميت  من  الدعاء  بطلبه  الداعي  أن   W_ �≈f_ã

الميت  فإن  باطل ومخالف للشرع والنظر،  الحي والميت، وهذا 
ا  انتهى عمله وكسبه، لا يملك لنفسه -فضلاً عن غيره- نفعً
ا. وقد دلت النصوص القطعية من الكتاب والسنة على  ولاضرً
هذا، وبعض الأموات كالأنبياء والشهداء وإن كانوا أحياء في 
قبورهم فإنه لم يختلف علماء الإسلام أن هذه الحياة حياة برزخية 
الدنيا، فمن  مختلفة الأحكام والصفات والتعلقات عن الحياة 
طلب من الأموات أن يدعوا له فقد طلب منهم ما لا يقدرون 
على مثله لأنفسهم ولا لغيرهم، فهو دعاء وطلب لشيء لا يقدر 
السموات والأرض، وهذا مناط الشرك الأكبر  عليه إلا رب 
المخرج من الملة. «والذين يطلبون من الموتى متناقضون: ذلِك 
إتيان ِ  عيته وَ وْ ُ نْ رجل صالح دعاءً مع مَشرْ نَ مِ َأَنهُمْ قلّما يَطلبوْ
يْس ٍ  هُ كماَ في قصة أُوَ لاحُ رَ صَ بَابهِ لمَِنْ ظهَ تِحْ اسْ هِ، وَ ازِ نَّةِ بجوَ السُّ
 ، لهُ مَ انقطعَ عَ ، وَ اتَ تَّى إذا مَ ه، حَ ِ غيرْ يْحِ مسلِم وَ حِ ِّ في صَ نيِ القرَ
ائِهِ  عَ ا في دُ : لجُّوْ وا االلهََ لهُ عُ دْ انِهِ أَنْ يَ وَ ةٍ لإخْ اجَ وَ في حَ بَحَ هُ أَصْ وَ
همْ  ضِ تِقادِ بَعْ ؛ لاعْ بِ إليْهِ التقرُّ ، وَ بْحِ لهُ الذَّ ، وَ تِغاثةِ بهِ الاسْ ، وَ وَ هُ
نِيَّةِ  بَابِ الكوْ باِلأَسْ ، وَ يْنَ زِ اجِ ا عَ مْ كانوْ تهِ وْ : أَنهُمْ قبْلَ مَ لِيَاءِ فيِ الأَوْ
 ، بَابِ الأَسْ تِلكَ  نْ  مِ ا  تفلتوْ وَ ا،  انْطلقوْ ا  اتوْ مَ فإذا   ، يْنَ قيَّدِ مُ

بَاب! بِّ الأَرْ ءٍ كرَ ْ لى كلِّ شيَ يْنَ عَ ا قادِرِ وْ ارُ صَ وَ
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لى  كِ عَ ْ نَ الشرِّ الىَ مِ مُ االلهُ تَعَ افاهُ َّنْ عَ ا ممِ ذَ دٌ هَ بَنَّ أَحَ رِ تَغْ سْ لا يَ وَ
نِ  حُ بأَنَّ فيِ الكوْ ِّ نْ يُصرَ مَ مَ ينَ اليَوْ لِمِ ، فإنَّ فيِ المسْ هِ اعِ تِلافِ أَنْوَ اخْ
امِ  نَا فيِ الشّ ُمْ هُ نهَ وْ مُّ َّنْ يُسَ ! ممِ الىَ نَ االلهِ تَعَ وْ لِيَاءِ دُ نَ الأَوْ فِينَ مِ ِّ تَصرَ مُ
ةٌ  : «نَظرَ لُ قوْ نْ يَ فِيْهمْ مَ . وَ مْ هِ غيرِ »، وَ بـ«الأَقطابِ » وَ كِينَ رِّ بـ«المدَّ

كِيّات»(١). ْ نَ الشرِّ هِ مِ وِ نَحْ ا!» وَ يْدً عِ يَّ سَ قِ يْخِ تَقلِبُ الشَّ نَ الشَّ مِ
 : أبابطين  الرحمن  عبد  بن  االله  عبد  الشيخ  يقول 
ما  الميت  من  يطلب  بقوله:  والميت  الحي  بين   سو «فمن 
بينهما،  والناس  االله  فرق  ما  بين   سو فقد  الحي،  من  يطلب 
حتى المجانين يعرفون الفرق بين الحي والميت ... ويقال لهذا 
الدنيا  أهل  أن  المعلوم  من  والأموات  الأحياء  بين  المساوي 
وفاجرهم،  برهم  بعض،  من  بعضهم  حوائج  يستقضون 
ا من  مسلمهم وكافرهم، وقد استعار النبي  أدرعً
صفوان بن أمية، وهو مشرك، وما زال المسلمون يستقضون 
حوائجهم من المسلم والذمي، والبر والفاجر، فيلزم المساوي 
بين الأحياء والأموات أن يساوي بين أموات المذكورين، كما 
كانوا في الدنيا كذلك، فإن قال طلب الحاجات مختص بموتى 
سماع  عدم  في  البينات  (الآيات  لكتاب    الألباني  مقدمة  من   (١)

الأموات ...) للألوسي (ص١١) بتصرف. 
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الصالحين فلا يجوز طلبها من موتى الكفار والفساق. قيل له: 
وأمواتهم!  هؤلاء،  أحياء  بين  فرقت  حيث  أصلك،  نقضت 
فهو  زعم،  كما  قبورهم  في  أحياء  الصالحين  موتى  قال:  فإن 
كاذب في ذلك، ولم يرد في ذلك حديث إلا ما أخبر االله عن 
حياة الشهداء مع أن حياتهم لا تدرك بالحس، ولا بالعقل فاالله 
سبحانه أعلم بحقيقتها، وأما سو الشهداء غير الأنبياء، فلم 
يأت خبر عن الرسول أنهم أحياء في قبورهم، وإنما هو افتراء 
وكذب ... فإن قال: إن صالحي الأموات ينعمون في البرزخ، 
قيل له: وضدهم يعذبون، فيدركون العذاب كما يدرك الصالح 

النعيم. وهذا إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا االله»(١).

وقيـاس الأمـوات مـن الأنبيـاء والصالحـين في الدعاء 
والطلب على الأحياء القادرين على الأسباب العادية المقدور 
عليها من أفسـد القياس وأبطله؛ لأن االله  فرق بين 

الأحياء والأموات، ولم يسـوِّ بينهما بقوله تعالى: [0    1    
    ?    >    =    <    ;:    9      8    7    6     54    3        2

@    A] [فاطر:٢٢].
تأسيس التقديس (ص٨٨، ٨٩).  (١)
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ا  تقدم في مبحث العلماء القائلين بأن هذا الفعل ليس شركً
باالله النقل عن شيخ الإسلام في وصفه لذلك الطلب بأنه بدعة 
في الدين، وهذا ما جعل البعض يرجح هذا القول ظنDا منه أنه 

هو رأي شيخ الإسلام الوحيد المعتبر.

 ولكن النقول الأخر عن شيخ الإسلام التي سبقت في 
 . أول هذا المطلب توضح بجلاء موقف شيخ الإسلام

لكن كيف نجيب عن قوله الأول؟

W€_—Í=„`=÷ÿÖ=‚ƒ=i^È§^Ë إن وصف الشيخ لهذه الصورة 

ا أكبر، وهو كلام مستقيم، ويتضح  بالبدعة لا يعارض كونها شركً
من خلال الأمور الآتية:

لم  الصيغة  بهذه  الميت  من  الطلب  هذا  أن   W€Ë˚^ =à||‹˚^

ا عند الكفار، ولا حتى عند مشركي قريش، وإنما  يكن معروفً
    b    a    `] هم بطريقة الاستشفاع كان شركهم هو دعاءَ
f    e       d     c] [الزمر:٣]، فالطلب من الميت على هذا 

النحو: طريقة مبتدعة.
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بعض  كلام  من  فهم  «ومن  الشيخ:  آل  صالح  الشيخ  قال 
أئمتنا التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة، لا يعني 
أنه ليس بشرك، بل هو بدعة شركية؛ يعني ما كان أهل الجاهلية 
طْلَبَ من الميت  يفعلونه، وإنما كانوا يتقربون ليدعوا لهم، لكن أن يُ
ما كانت أصلاً موجودة، لا عند الجاهليين،  بدعة  الدعاء: هذا 

ولا عند المسلمين، فحدثت، فهي بدعة، ولا شك»(١).

^˚›WÏ‡_oÿ^=à أن البدعة هي: كل ما أحدث في الدين مما 

المعنى  باعتبار  البدع  من  المسألة  هذه  أن  نزاع  ولا  منه،  ليس 
اللغوي والشرعي للبدعة، وعليه يحمل كلام شيخ الإسلام، 
الأكبر في  الشرك  الوصف في  استعمل هذا  قد  أنه  ا  خصوصً

مواضع من كتبه، منها:
قوله : «ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما 
ا»(٢)،  mا يهودي أدخلوه، فإن الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقً

وقال: «وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد»(٣).

إتحاف السائل (٢٠/٨).   (١)
.(١٦١/٢٧) مجموع الفتاو  (٢)
المرجع السابق (١٦٢/٢٧).  (٣)
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بل نص على تسمية الشرك بالبدعة حيث يقول: «والشرك 
إذ  الكفر  البدع منشؤها من  بدعة»(١). ونص كذلك على أن 
المشركين  فإن  الكفر،  من  مشتقة  البدع  لأن  «وذلك  يقول: 
العجز  المؤمنين، ومع  القدرة يحاربون  الكتاب هم مع  وأهل 
ينافقونهم»(٢). فاستعمال الشيخ لمصطلح البدعة فيما هو كفر 

وشرك جارٍ على مقتضى اللغة والشرع، فلا إشكال فيه.
^˚›Wpÿ_oÿ^=à أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة، 

وبدع غير مكفرة، وكلام الشيخ محمول على القسم الأول.
يزعمون  الطلب  لهذا  المجيزين  أن   W∆|||f^à|||ÿ^ =à||||‹˚^

الثابتة    النبي  من  الشفاعة  طلب  قبيل  من  أنه 
 للنبي  أن  مجمعون  السنة  ــل  أه لكن  ــه!  ل
ا من الشفاعات، ولم يذكروا منها سؤاله إياها في قبره،  أنواعً
الفاضلة،  القرون  بعد  إحداثها  باعتبار  بدعة  فهي  وبالتالي 
وأول من أحدث بدع القبور والتعلق بها وسؤال أصحابها: 
ورِ  صُ عُ نْ فيِ الْ ْ يَكُ لمَ هم الرافضة، يقول شيخ الإسلام : «وَ

اقتضاء الصراط المستقيم (٣٧٥/٢).  (١)
.(٥٢٧/٦) الكبر الفتاو  (٢)
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ةِ  لَ وْ ثُرَ فيِ دَ كَ لِكَ وَ رَ ذَ إِنَّماَ ظَهَ ، وَ بُورِ قُ لىَ الْ ) عَ دُ اهِ شَ ةِ (مَ لَ ضَّ المُفَ
انَ  ، كَ بِ رِ المَغْ قِ وَ ِ ضِ المَشرْ بِأَرْ طَةُ  امِ رَ قَ الْ تْ  رَ لمََّا ظَهَ نِي بويه؛  بَ

.(١)« مِ لاَ سْ ِ يلُ دِينِ الإْ بْدِ مْ تَ هُ ودُ صُ قْ ارٌ مَ فَّ ةٌ كُ نَادِقَ َا زَ بهِ
يفرق  لم  ميت،  كل  في  عام  الشيخ  كلام  أن   W_|| �å||‹_||~

من  وله  القبر،  عن  بعيد  وهو  أو  القبر،  بحضرة  سؤاله  بين 
بين  يفرقون  والمنازعون  كثير،  ذلك  إثبات  في  النصوص 
الصورتين، فالأولى: بدعة، والثانية: شرك أكبر، مع أن النص 
الذي اعتمدوه واحد، فأين هذا التفريق في كلام الشيخ؟(٢).

هؤلاء  ضلال  به  يظهر  مما  المقام  «وهذا   : يقول 
ا، فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن  ا وأمرً المشركين خلقً
االله شرع لخلقه أن يسألوا ميتًا أو غائبًا أو يستغيثوا به، سواء 
كان ذلك عند قبره، أم لم يكن عند قبره ... وهم لا يقدرون 

على ذلك»(٣).

.(١٦٧/٢٧) مجموع الفتاو  (١)
انظر: حكم سؤال المقبور الشفاعة لسالم سعيد المقبالي.  (٢)

http: //www. al-aqidah. com/?aid=show&uid=bim٠٢oug

الرد على البكري (ص٤٤٧).  (٣)
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  ويقول: «ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي
بعد موته، ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم، ولا إذا بعدوا 

عنها»(١).

 فالشيخ  لا يفرق بين سؤال الميت بحضرة قبره، أو 
وهو بعيد عن القبر، وعليه يلزمهم تعميم الحكم بالبدعة على 

كلتا الحالتين، وهم لا يقولون بذلك.

|||_W أن الشـيخ قـرن الغائب بالميت في الحكـم بالبدعة  �ãÉ_ã

عـلى هـذا الفعـل، وقد سـبق أنـه لا خـلاف أن سـؤال الغائب 
شرك أكبر، فيلزم من قال بأن سـؤال الحي للميت بحضرة القبر 
ا على مـا نقل عنه أنـه: بدعة أن يكـون دعاء  بدعـة فقـط معتمـدً
ا، وليس بشرك عنده وعند شـيخ الإسـلام،  الغائـب بدعـةً أيضً
ا ما يقرن الشيخ  ولا قائل بذلك من أهل التوحيد والسنة، وكثيرً
بين دعاء الميت والغائب، مما يؤكد أنه لا يفرق في الحكم عليهما.

«أن  المخلوق:  دعاء  مراتب  عن  كلامه  في    يقول 
يدعو غير االله، وهو ميت، أو غائب»(٢).

الرد على البكري (ص٤٤٨).  (١)

 .(٣٥١/١) مجموع الفتاو  (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩٧

الدعاء،  ويقول: «وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه 
كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت 

فلا يطلب منه شيء»(١).

ا،  وقـال: «ومن رحمـة االله تعالى أن الدعـاء المتضمن شركً
كدعـاء غـيره أن يفعـل، أو دعائـه أن يدعـو، ونحـو ذلـك، 
لا يحصـل غرض صاحبه، ولا يورث حصول الغرض شـبهة 
إلا في الأمور الحقيرة، فأما الأمور العظيمة، كإنزال الغيث عند 
القحوط، أو كشـف العذاب النازل، فلا ينفع فيه هذا الشرك 
... وإذا كان النبـي نهـى عن الصلاة التي تتضمن 
ـا عند القبـور، لئلا يفضي ذلـك إلى نوع من  الدعـاء الله خالصً
الـشرك بربهم، فكيف إذا وجد ما هو نـوع الشرك من الرغبة 
إليهم، سـواء طلب منهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، 

أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من االله تعالى»(٢).

للميت  الحي  سؤال  أن  يتبين  النصوص  هذه  فبمجموع 
بأن يدعو االله له، أو يسأل االله له، أو نحو ذلك من الأمور، 

.(٣٤٥/١) مجموع الفتاو  (١)
اقتضاء الصراط المستقيم (٢٢٤/٢).  (٢)
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سواء كان بحضرة قبره، أو بغير حضرة قبره أنه شرك أكبر، 
وأن هذا ما يقوله شيخ الإسلام ، فلا تصح النسبة إليه 

بأن هذه الصورة بدعة فقط(١). 
ZÚ«Üi@Öä©@È„di@¥‹ˆb‘€a@p¸¸Ünça@Â«@laÏ¶a@Z…iaä€a@k‹İΩa

˚W€Ë قولهم: إن الداعي لم يسأل الميت ولم يطلب  =̂⁄ÎÿÑÿ^

بنفسه،  منه قضاء حاجته  يطلب  تعالى، ولم  إلا دعاءه الله  منه 
ا له من الإسلام،  فبهذا الاعتبار قد لا يكون هذا الطلب مخرجً
وهناك فرق بين دعائه بأن يفعل بنفسه وبين دعائه بأن يدعو، 

وهذا الفرق كافٍ في التفريق بين الحكمين.
W÷ÿÖ=Ÿƒ=i^È§^Ë

بسؤاله  يقيده  لم  إذ  ميت،  كل  في  عامة   الدعو هذه  أن 
بحضرة القبر أو بغير حضرة القبر، ولا قائل بذلك من أهل 
بغير  الميت  سؤال  أن  على  متفقون  فإنهم  والتوحيد،  السنة 
حضرة قبره من الشرك الأكبر، حتى الذين خالفوا في الصورة 
التي هي محل البحث، لم ينازعوا في أن سؤال الميت بغير حضرة 

انظر: حكم سؤال المقبور الشفاعة لسالم سعيد المقبالي:  (١)
 http: //www. al-aqidah. com/?aid=show&uid=bim02oug
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قبره أنه شرك مخرج من الملة، معللين ذلك بأن فيه ادعاء علم 
الغيب للميت، وهذا كفر بالإجماع، ثم أي دليل وبرهان على 

التفريق بين دعائه بنفسه وبين دعائه أن يدعو االله؟

^WÏ‡_oÿ قولهم: الميت يسمع، وقد ثبت ذلك في  =⁄ÎÿÑÿ^

بعض النصوص، فبناءً عليه، إذا سئل من قريب كان بدعة، 
ا. وإذا سئل من بعيد كان شركً

Wi^È§^Ë

أن الأصل في الميت أنه لا يسمع؛ لقوله تعالى: [>    =    
<    ?    @    A] [فاطر:٢٢]، وقوله سبحانه: [9    :    
;    >    =    <    ?    @        C    B    A] [النمل:٨٠]، 
ويستثنى من ذلك ما ثبتت به السنة، وسماع الميت إنما ورد في 
مواضع مخصوصة ولأشياء مخصوصة؛ فيقتصر عليها، وليس 
ا،  منها سؤال الميت الدعاء، ولو فرض جدلاً أنه يسمع مطلقً
وهذا  عمله،  انقطع  قد  لأنه  سأله  من  إجابة  يستطيع  لا  فإنه 
الحكم عام في القريب والبعيد، وإلا للزم أن يخاطب بكل ما 

يخاطب به الحي؛ لأنهما قد اشتركا في السماع(١). 

انظر: حكم سؤال المقبور الشفاعة لسالم سعيد المقبالي:  (١)
 http: //www. al-aqidah. com/?aid=show&uid=bim02oug
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^Wpÿ_oÿ^=⁄ÎÿÑÿ قولهم: إن طلب الدعاء من الميت واقع 

فإن  والاستغفار،  كالدعاء  الميت  مقدور  في  جنسه  أمر  على 
الأموات قادرون على مطلق الدعاء والاستغفار، بل وفاعلون 
أن  والمعراج  أبي موسى في الإسراء  له، كما صح من حديث 
=Ïf=Ìàã`=ÔŸÎÿ=ãÈ‹=Ÿƒ=máà‹=KKK» :قال  النبي

.(١)«Áàg–=ÏÃ=ÏŸîÍ=fiÛ_–=È‰Ë=Ià›v˚^=hÎo’ÿ^=Ñ·ƒ

Wi^È§^Ë أن هذه الحياة حياة برزخية، تختلف أحكامها 

ا عن أحكام الحياة الدنيا، ولا شبهة في ذلك البتة، ثم إن ما  تمامً
ثبت في النصوص عن بعض الأنبياء أو غيرهم أنهم يصلون، 
يشبه  وهو  ا،  تكليفً وليس   ، وتنعيماً لهم  االله  من  إكرام  فذلك 
يلهمون  كما  والتسبيح  الذكر  يلهمون  الذين  الجنة  أهل  حال 
النفس. قال شيخ الإسلام: «بل ما يفعله – أي: الميت - من 
ذكر الله تعالى ودعائه ونحو ذلك، كما أن موسى يصلي فى قبره، 
 ليلة المعراج ببيت  وكما صلى الأنبياء خلف النبي 
متّعون بذلك،  يُ المقدس، وتسبيح أهل الجنة والملائكة، فهم 
ه االله لهم ويقدره لهم، ليس  وهم يفعلون ذلك بحسب ما ييسرّ

هو من باب التكليف الذ يمتحن به العباد»(٢).

أخرجه مسلم في صحيحه وقد تقدم تخريجه (ص٥٤).  (١)
.(١٦١/١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاو  (٢)
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قبورهم، لا يصح  والدعاء في  للصلاة  فاعلين   وكونهم 
يستدل  ومن  لغيرهم،  الدعاء  قدرتهم  على  دليلاً  ذلك  جعل 
يطرد  أن  يلزمه  الأموات  مقدور  في  ذلك  وقوع  على  بذلك 
قوله، ويقبل من القبوريين هذا الفعل دون تبديع، وإلا وقع 

في شيء من التناقض.

^W∆|||f^àÿ^=⁄|||ÎÿÑÿ قولهـم: إن طلـب الدعاء هنـا ليس هو 

ا  ا مخالفً دعـاء مصروفًـا لغـير االله، فلا يكـون صاحبـه مـشركً
 [N    M    L    K    J    I    H     G] :لمثل قولـه تعـالى
[الجـن:١٨]، فـإن الدعاء في هـذه الآية هو دعـاء العبادة الذي 

لا يجوز صرفه لأي مخلوق، حيcا كان هذا المخلوق أوميتًا.
الدعاء:  التلازم بين نوعي  تقدم الحديث عن   Wi^È||§^Ë

في  بينهما  للتفريق  وجه  فلا  المسألة،  ودعاء  العبادةن  دعاء 
العبادة؛ لأن  لدعاء  المسألة متضمن  إن دعاء  إذ  الموطن؛  هذا 
الداعي دعاء المسألة عابد الله تعالى بسؤاله، ورغبته، والتضرع 
قبول  يرجو  وهو  يديه،  بين  والانطراح  إليه،  والابتهال  إليه، 
دعوته، وقضاء حاجته، وهو مع ذلك خائف من طرده، وعدم 
قبول دعوته، فهذا هو لب العبادة ومخها وروحها وحقيقتها، 
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ا به دعاء المسألة تدل هذه  والآيات التي ورد فيها الدعاء مرادً
الآيات بطريق التضمن على دعاء العبادة.

^Wç‹_¶^=⁄ÎÿÑÿ قولهم: إن طلب الدعاء من الآخرين 

ا  Cا باالله؛ فلذا يجوز طلبه من الحي، ولو كان خاص Cليس خاص
ا باالله. Cباالله لما جاز طلبه من الحي لكونه خاص

جنس  من  هو  الحي  من  الدعاء  طلب  أن   Wi^È|||||§^Ë

بخلاف  عليها،  االله  أقدره  التي  المعلومة  الحسية  الأسباب 
الطلب من الميت، فإن هذه الأسباب قد انقطعت عنه، فطلبه 
في هذه الحال طلب من شخص غير قادر على الإجابة، وهذا 

من الشرك.

الحي الحاضر  عليه، وهو  يقدر  الدعاء ممن  إن طلب  ثم 
بين  وفرق   ،أخر مرتبة  الميت وطلبه  مرتبة، وسؤال  القادر 

الأمرين(١). 

الميت  من  الدعاء  طلب  إن  قولهم:   WéÉ_||å||ÿ^ =⁄ÎÿÑÿ^

لا يصل بذاته إلى الدخول في أبواب الشرك الأكبر إلا إذا اقترن 
به ما يدخله في هذا الباب؛ إذ حقيقة الشرك الأكبر المخرج من 

.(١٦١/١) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاو  (١)
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الرب  به  له ما يختص  الملة هو جعل شريك مع االله، يصرف 
 من أمر: ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته، وهذا 

ما لا يظهر لمن طلب من غيره الدعاء فقط.
يختص  مما  الحوائج  وقضاء  الدعاء  إجابة  أن   Wi^È|||§^Ë

إنه  ثم  تعالى؟!  لغيره  صرفه  يصح  فكيف  العالمين،  رب  به 
لا خلاف أن الطلب من المقبور بياء النداء دعاء صريح، سواء 
طُلب منه أن يدعو أو غير ذلك، وهذا من الشرك الأكبر. قال 
الراغب في المفردات: «الدعاء كالنداء، إلا أن النداء قد يقال 
بيا، أو أيا، ونحو ذلك من غير أن يُضم إليه الاسم، والدعاء 
وقد  فلان،  يا  نحو:  الاسم،  معه  كان  إذا  إلا  يقال  يكاد  لا 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر»(١). وقال الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ : «سمي النداء دعاء؛ لأن 

مدلولها واحد، من باب الترادف على معنى واحد»(٢).

ويقول شـيخ الإسلام : «والمشركون من هؤلاء قد 
يقولون: إنا نستشفع بهم، أي: نطلب من الملائكة والأنبياء أن 

المفردات (ص١٧٠، ١٦٩).  (١)
كشف ما ألقاه إبليس (ص٧١).  (٢)
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يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا 
تمثالـه – والتماثيل إما مجسـدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها 
النصار في كنائسـهم – قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر 
أصحابها وسـيرهم، ونحن نخاطب هـذه التماثيل ومقصودنا 
خطـاب أصحابهـا ليشـفعوا لنـا إلى االله، فيقـول أحدهـم: يا 
سـيدي فـلان، أو يا سـيدي جرجس، أو بطرس، أو يا سـتي 
الحنونة مريم، أو يا سـيدي الخليل، أو موسـى بن عمران، أو 
غـير ذلك، اشـفع لي إلى ربك، وقد يخاطبـون الميت عند قبره: 
سـل لي ربك، أو يخاطبـون الحي وهو غائب كـما يخاطبونه لو 
ا حيcـا، وينشـدون قصائـد، يقول أحدهـم فيها:  كان حـاضرً
يا سـيدي فـلان، أنا في حسـبك، أنا في جوارك، اشـفع لي إلى 
االله، سـل االله لنـا أن ينصرنا على عدونا، سـل االله أن يكشـف 
عنا هذه الشـدة، أشـكو إليك كذا وكذا، فسل االله أن يكشف 
هـذه الكربـة، أو يقول أحدهم: سـل االله أن يغفر لي ... فهذه 
الأنـواع من خطاب الملائكة والأنبيـاء والصالحين بعد موتهم 
عنـد قبورهـم وفي مغيبهم وخطـاب تماثيلهم، هـو من أعظم 
أنواع الـشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي 
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مبتدعـة أهل الكتاب، والمسـلمين الذين أحدثـوا من الشرك 
والعبادات ما لم يأذن به االله»(١).

ZfiÎ˛a@fiÏ‘€a@lbzïc@Û‹«@paÖaäÌg@Zèflb®a@k‹İΩa
بأن  قال  من  على  ترد  علمية  إيرادات  و  مناقشات  ثمت 
سؤال الميت والطلب منه بأن يدعو االله أو يسأل االله: بدعة، لا 

تصل إلى الشرك الأكبر، وهي كالتالي:
W ما الحكم لو أن رجلاً ذبح لصاحب القبر، ولم يتكلم  �̆Ë`

في  الذبح  بهذا  ويريد  قبره،  عند  فقط  له  ذبح  إنما  كلمة،  بأي 
قرارة نفسه: أن يتوسط له المقبور عند االله. ما الحكم؟

إن قالوا: هو شرك أكبر؛ لأنه ذبح لغير االله. قلنا: ما الفرق 
بين الذبح والطلب أو الدعاء؟ كلاهما عبادة صرفت لغير االله، 

فبدل أن يذبح له لكي يشفع له، ناداه ودعاه ليشفع له.

يطلبون  أنهم  منه  أليس  المشركين؟  شرك  هو  ما   W_�Î‡_n

وتتوسط  لتشفع  وينادونها  والأوثان،  الأصنام  من  التوسط 
     }     |     {] تعالى:  قال  كما  االله،  عند  لهم 

~    ے] [يونس:١٨]، فما الفرق؟

.(١٥٨/١) مجموع الفتاو  (١)
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عبد  إذا  والقبر  قلنا:  وأوثان.  أصنام  هذه  قالوا:  فإن 
=Ìàg– =⁄≈sj =˘ =IfiÂŸÿ^»  : قال  كما  وثنًا،  أصبح 

.(١)«Ñg≈Í=_ ·nË

تماثيل  إلى  يأتون  أنهم   النصار شرك  من  أليس   W_ oÿ_n

مريم وعيسى، ويقولون: يا مريم، اشفعي لنا عند الإله ...؟ 
أليس  عنهم،  وغيره  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  ذلك  ذكر  كما 
يا فلان، إني أريد السفر، فادع االله لي  من جاء إلى قبر وقال: 

بالسلامة ... أليس مثل قول النصار؟

فإن قال: لا، هؤلاء نصار كفار أصليون ... قلنا: لا فرق، 
فمن عمل الكفر الذي عمله الكفار الأصليون أصبح حكمه 

حكمهم(٢). 

_W يقال إذا كان طلب الدعاء من الأموات عند قبورهم   ≈f^á

ا ... فما الحكم لو طلب الدعاء من الملائكة  بدعة وليس شركً

أخرجه مالك في الموطأ (٢٤٠/٢)، وأحمد في المسند (١٧٣/٧)، من   (١)

المصابيح  مشكاة  تخريجه  في  الألباني  وصححه  يسار  بن  عطاء  حديث 

(٢٣٤/١)، وفي تخريجه لفقه السيرة (ص٥٣).

انظر: التوضيح والتتمات على كشف الشبهات (ص١٢٥).  (٢)
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الحفظة الملازمين له، وقال: يا ملائكة، اشفعي لي عند االله، أو 
ا خالف القرآن في  ادعي االله لي؟ فإن قال: بدعة وليست شركً

    (     '     &     %     $     #     "     !] قوله: 
    Ú     Ù     Ø] تعالى:  ولقوله  [سبأ:٤٠]،   [*        )
    æ    å    ä    ã    â     á    à    ß     Þ    Ý    Ü    Û
[النجم:٢٦]، وكان عبادتهم للملائكة أنهم   [é    è    ç

    ¶] تعالى:  لقوله  ومخالف  االله،  عند  لهم  لتشفع  يدعونها 
 [¿     ¾     ½     ¼     »     º     ¹        ¸
[الإسراء:٥٧] فإنها نزلت في معبودين مؤمنين منهم الملائكة، كما 

ذكره ابن كثير وغيره(١).

ا؟ ونقـول: إنه مجرد  فكيـف يسـميه االله: عبـادة لهـم وشركً
ا. قال شـيخ الإسـلام: «وإذا  بدعة فقط، لا عبادة لهم، ولا شركً
جـاز طلب هذا منـه، جاز أن يطلب ذلك مـن الملائكة، فيقال: 
يـا جبريل، يـا ميكائيل، اشـفع لنا إلى ربـك، ادع لنـا. ومعلوم 
أن هـذا ليـس من ديـن المسـلمين، ولا ديـن أحد من الرسـل، 
لم يسـنّ أحد من الأنبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين الموتى، 

انظر: تفسير ابن كثير (٢٨٧/٣).  (١)
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والغائبين، والملائكة، دعاء، ولا شـفاعة، بل هذا أصل الشرك، 
فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء»(١).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «لو جاز الاستظهار 
بأرواح الأموات لجاز أن يستظهر العبد بالحفظة من الملائكة، 
االله:  وصف  كما  وهم  بيقين،  يفارقونه  لا  معه  هم  الذين 

     ?     >     =     <  ;     :     9]

@    A] [الأنبياء:٢٦، ٢٧]، وهذا لا يقوله مسلم 
ا باالله. فإذا لم يجز ذلك في  ، بل لو فعله أحد كان مشركً أصلاً
حق الملائكة الحاضرين، فألا يجوز في حق أرواح أموات، قد 

فارقت أجسادها، لا يعلم مستقرها إلا االله: أولى»(٢).
دعا  لو  الحكم  ما  ما سبق:  مثل  ا  أيضً نقول  ثم   W_ �å‹_~

، اشفعوا لي عند االله ... فإن  ، وطلب منهم، وقال: يا جنُّ الجنَّ
بعض العرب كانت تعبد الجن، ومعلوم بالضرورة أن العرب 
دعاؤهم  إنما  رازق،  خالق  أنه  تدعوه  فيمن  تعتقد  كانت  ما 

والايمان وبين  الإسلام  أهل  عبادات  بين  الفرق  قاعدة عظيمة في   (١)
عبادات أهل الشرك والنفاق (ص١٢١).

كشف  على  والتتمات  التوضيح  وانظر:   ،(١٠١/٥) السنية  الدرر   (٢)
الشبهات (ص١٢٦).
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للجن والملائكة من أجل الشفاعة. فإن قال قائل: كلامك كله 
عن الشفاعة، وطلبُ الشفاعة من الأموات نقر أنه كفر باالله، 
ا بطلب  لوقوع الإجماع عليه كما نقله ابن تيمية، فيكون خاصً
الشفاعة من الأموات فقط أن يشفعوا له عند االله في الآخرة 

بدخول الجنة والنجاة من النار.
الشفاعة اسم عام يشمل طلب  قلنا: لا فرق؛ لأنَّ لفظ 
تريده  أم  الدنيا  في  أكان  سواء  تطلبه،  لك  خيرٍ  بأيّ  التوسط 
يتوسط لك  أن  دينيVا تطلب منه  أكان طلبًا  في الآخرة، سواء 
 ... الرزق  أو  المال  من  ا  Vدنيوي ا  أمرً أم  التوفيق  أو  الهداية  في 
الخير  طلب  يقولون:  العلماء  يعرفها  كما  والشفاعة  فرق،  لا 
بلفظ معين، ولم يخصصوه بطلب الخير  للغير. ولم يخصصوه 

    »    º    ¹    ¸] :في الآخرة فقط، كما قال تعالى
         Ç    Æ    Å    Ä    Ã    Â    Á    À¿    ¾       ½    ¼
الكفار  أن  ما يوضح ذلك  أكبر  بل من  [النساء:٨٥]،   [È
الآخرة،  الدنيا لا  أمور  التوسط في  آلهتهم  من  يطلبون  كانوا 
لأنَّ الغالب عليهم عدم الإيمان بالآخرة والجنة والنار، فكل 
والمطر  الدنيا  الرزق في  االله في  عند  يتوسطوا لهم  أن  طلباتهم 
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لمن  نقول  ثم  الدنيوية.  والمصائب  الأمراض  من  والسلامة 
خصص ذلك بلفظ الشفاعة فقط وفي الآخرة فقط نقول له: 
ما الفرق بين قولك: يا ولي االله، اشفع لي عند االله في الآخرة 
االله،  ولي  يا  قولك:  وبين  النار،  من  النجاة  أو  الجنة  بدخول 
فما  بالأمس،  فعلته  الذي  ذنبي  لي  يغفر  أن  االله  عند  لي  اشفع 
الفرق؟ فلفظ اشفع موجود في الصيغتين، وهو طلب أخروي 
في الصورتين، وطلب من ميت في الصورتين، لم يختلف إلاّ أن 

هذا يريده في الدنيا وذاك يريده في الآخرة.

ثم يقال: ما الفرق بين الصورة الأولى الخاصة بالآخرة، 
وبين ما لو أتى شخص يريد إجراء عملية جراحية فجاء إلى 
قبر ولي، وقال: يا ولي االله، ادع االله لي أن تنجح العملية التي 
ا؛ لأنَّ من طلب  أريد عملها؟ بل إن الصورة الثانية أعظم كفرً
من الولي أو الرسول في الآخرة معه شبهة حديث أن الرسول 
والأولياء يشفعون في الآخرة، أما في هذه الصورة الثانية فأين 

الشبهة؟

ثم ما الفرق بين الصورة الأولى الخاصة بالآخرة، وقوله: 
الهداية  طلب  لأنَّ  والمغفرة؟  بالهداية  لي  االله  ادع  االله،  ولي  يا 
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النار؛  من  والنجاة  الجنة  دخول  طلب  حقيقتها  هي  والمغفرة 
لأنَّ الهداية طريق الدخول للجنة(١). 

صورة  أن  جلي<ا  يتضح  والتساؤلات  الإيرادات  وبهذه 
باب  من  هما  منه  الدعاء  وطلب  الميت  من  الشفاعة  طلب 
أراد  دليل، وأن من  بلا  المتماثلين تحكم  والتفريق بين  واحد، 
التفريق بين طلب الشفاعة من الميت وبين طلب الدعاء منه 
لا بدّ أن يتكلف الفرق. وما يورده من فروق سيدعيها خصماؤه 
ا منه عليهم فهو جوابنا  ممن يجيز طلب الشفاعة، فما كان جوابً
عليه؛ لأن الطلب من الأموات وفتنة التعلق بهم دعو كبيرة 
ما  إلى  فيحتاج مدعيها   ،الدعاو ليست كغيرها من  غليظة، 
يثبتها من الأدلة الشرعية، والقوانين المرضية، والسيرة السلفية. 
أحمد:  الإمام  قال  ولذا  هنا؛  تفيد  فلا  الفاسدة  المقاييس  وأما 
«أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس»(٢)، «وقال 

بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس»(٣).

التوضيح والتتمات على كشف الشبهات (ص٩٤).  (١)
مجموع الفتاو لشيخ الإسلام (٢٥٧/١).  (٢)

مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام (ص٣٩٢).  (٣)
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ما  بالاعتبار  الأخذ  من  بدّ  فلا  الحكم  هذا  ترجح  وإذا 
حكم  وإطلاق  التكفير  باب  في  والجماعة  السنة  أهل  يقرره 
بين  التفريق  من  والمقالات  الأعــمال  على  والــشرك  الكفر 
الوصف والشخص، وبين حال العموم وحال التعيين، فقد 
يحكم على المقولة والفعلة أنها شرك أو كفر، أما صاحبها فقد 
، فلا بدّ من  ا أو مخطئًا أو ناسيًا أو متأولاً يكون جاهلاً معذورً
الشخص،  حق  في  الموانع  وانتفاء  الشروط،  وتوفر  البيان، 
وتحقق ضوابط التكفير فيه، ويتأكد أكثر في المسائل التي فيها 
كمسألتنا  مغاير  اجتهاد  أو  تأويل،  أو  اشتباه،  أو  خفاء،  نوع 
هذه ... واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ... وصلى االله 

وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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Èvˆbn„Î@szj€a@Ú∑bÅ

وخاتمته،  لآخره  ووصلت  البحث،  أتممت  قد  هأنذا 
تتم  بنعمته  الذي  وتوفيقه، والحمد الله  فالحمد الله على فضله 
الصالحات، وأسأل االله أن يختم لنا بالقبول والغفران والفوز 

بالجنان والنجاة من النيران.
=‚‹ =ÔÎ›Ÿ≈ÿ^ =t||Û_||k||·||ÿ^ =ö||≈||f =ïŸÄkåj =„` =‚||’||∑Ë

WÏj˝_‘=Ï‰Ë=Ipwgÿ^

وحده  الله  العبادة  إخلاص  هو  وعموده  التوحيد  أسّ   -١
االله  دعاء  فيها:  ركن  وأعظم  ولبها  العبادة  وذروة  له،  لاشريك 
، اتفقت  ا وعقلاً تعالى، وصرفه أو جزء منه لغيره سبحانه قبيح شرعً

الفطر السليمة والشرائع المنزلة على منع ذلك وقبحه وتحريمه.

العالمين: دعاء  توحيد رب  يناقض  ما  أعظم  أن من   -٢
غير االله تعالى.

ا من غيره من أنواع الكفر  ٣- أن دعاء غير االله أكثر وقوعً
وطبقاتهم،  الناس  أصناف  جميع  في  ا  انتشارً وأكثر   ،الأخر
فيها  خالف  مسألة  أعظم  إنه  بل  والأمكنة،  الأزمان  وجميع 

الرسول  دين المشركين.
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٤- مسألة الطلب من الميت أن يدعو للطالب لم تكن في عهد 
السلف، وإنما حدثت أوائلها بعد القرون المفضلة، وأنكرها أهل 
العلم والإيمان، محافظة منهم على السنة، وحماية لجناب التوحيد، 

ا لذرائع الشرك ووسائله. Oوطاعة الله ورسوله، وسد
٥- أن هذه المسألة تختلف عن طلب الدعاء لأمر مشروع 
أومباح من الحي الحاضر القادر، كفعل الصحابة  حينما 
كانوا يطلبون من النبي  أن يدعو لهم، إما في أمر عام 
منه  والطلب  ذاته  الميت  دعاء  عن  ا  أيضً وتختلف  خاص،  أو 
مباشرة أن: يرزقه، أو يغيثه، أو يفرج كربته، أو يرد غائبه، أو 
ا  ا أكبر مخرجً يشفي مريضه، فالأخيرة لم يختلف في كونها شركً
من الملة علماءُ الأمة وأئمة الدين والسنة، فهي شرك باالله من 
ه له وسأله من دون االله،  جهة الألوهية؛ حيث دعا غير االله وتألّ
ا  واعتقد قدرة المدعو من دون االله على تلك الأفعال، فهو أيضً

ا مع االله تعالى في أفعاله. شرك بالربوبية؛ حيث اعتقد شريكً
٦- من صور المسألة: الصورة الأولى: وهي ما إذا سأل 
ا ما  ا عن قبره، فهذه الصورة كثيرً الميت أن يدعو االله له بعيدً
تقع ممن يدعون الأموات، فقد يقع أحدهم في شدة أو كرب؛ 
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فينادي صاحبه الولي، ويستغيث به، ويشتكي إليه هذه الشدة، 
ويطلب منه الوساطة عند االله تعالى. وأصحابها يزعمون أنهم 
لم يشركوا حيث لم يدعوا الولي مباشرة قضاء الحوائج بنفسه، 
بل طلبوا منه سؤال االله فقط، وهذا مثل ما يطلب منه وهو حي 

أن يدعو لمن طلب منه، فلا فرق عندهم بين الحياة والموت.

والحكم في هذه الصورة أنها شرك باالله تعالى، ومناط ذلك 
صاحب  أن  واعتقادهم  تعالى،  االله  لغير  صرفت  عبادة  كونه 
القبر يعلم الغيب، ويسمع نداء من ناداه في كل زمان ومكان، 
علم  فإن  صريح،  شرك  فهذا  وآن،  حين  كل  في  له  ويشفع 

الغيب من الصفات المختصة باالله تعالى.

^WÔÎ‡_oÿ^=ÓáÈîÿ أن يقوم الداعي بسؤال الميت عند قبره، 

أو باب قبته أن يدعو االله له، فهو يزعم أنه لا يدعوه مباشرة، 
وإنما يطلب منه أن يدعو ربه لتفريج كربته أوشفاء مرضه أو 

غير ذلك.

من  شذ  من   سو– الإسلام  علماء  يختلف  لم  وهذه   
تحريمها  في  المنحرفة-  الطوائف  وبعض  والصوفية  القبورية 
وإنكارها واعتبارها لوثة قبورية طارئة على المسلمين، سرت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١١٦

فيهم بسبب: الجهل بالتوحيد، والوقوع في تعظيم الصالحين، 
الحكم  في  الاختلاف  وقع  لكن  قبورهم،  على  والعكوف 
عليها، فذهب جماعة من أهل العلم إلى كونها بدعة أو وسيلة 

إلى الشرك، وذهب الأكثرون إلى أنها شرك مخرج من الملة.

مشروعة  الأصل  حيث  من  للقبور  الرجال  زيارة   -٧
أمران:  بها  يتحقق  التي  الشرعية  الزيارة  وهي  مستحبة، 
بالدعاء  إليه  والإحسان  الميت  نفع   -٢ الآخرة،  تذكر   -١
عليهما  نصت  شريفان  مقصدان  وهذان  عليه.  والسلام  له 

الشريعة الإسلامية.

فيه   جر التي  المسائل  من  الأموات  سماع  مسألة   -٨
بالدليل  والأسعد  والأقرب  العلم،  أهل  بين  قديم  خلاف 

إثباتها في الحالات المنصوص عليها في الدليل الشرعي فقط.

مشروع  هو  ما  منه  المخاطب  بضمير  الميت  مخاطبة   -٩
مخاطبة  هو  ما  ومنها  للمقابر،  الشرعية  الزيارة  حال  في  كما 
للميت في قبره، والكلام معه، ونقل الأخبار والأحوال إليه، 
فهي مخاطبة محدثة، وبدعة مذمومة، ومنها ما هو: شكو إلى 
الميت، وطلب منه، واستغاثة به، وهذا شرك باالله تعالى؛ لأنه 
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دعاء للميت، وتعلق به، وطلب لتفريج كربة، أو رفع شدة، 
أوكشف غمة، وأشد منه إذا كان ذلك من مسافة بعيدة.

١٠- أن حقيقة الشفاعة من االله هي: رحمته  للمشفوع 
له، وإظهار كرامة الشافع فقط، وهي من الشافع: طلب الخير 

    ª] :للغير. وثبت عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قوله تعالى
الدعاء  «الشفاعة:  قالا:   [±      °     ¯     ®     ¬     «
فهي  وبالتالي  والطلب،  الدعاء  من  نوع  فالشفاعة  ا  إذً هنا». 
بينها  فالنسبة  الجرائم،  عن  التجاوز  بطلب  مخصوص  دعاء 
وبين الدعاء العموم والخصوص المطلق، فكل شفاعة دعاء، 

وليس كل دعاء شفاعة.

١٢-  أن طلب الدعاء من الميت هو نوع استشفاع به، وطلب 
للشفاعة منه.

١٣- أن العلماء في المسألة على قولين: القول الأول: من 
ير أنها بدعة ووسيلة إلى الشرك. والقول الثاني: أنها شرك 

باالله تعالى، لا تختلف عن طلب الشفاعة من الأموات.

في    تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  عن  المنقول  تعدد 
المسألة، فبعضها فيه التصريح بأنه أمر محرم أو بدعة، وبعضها 
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مصرحة بأنه شرك باالله، وتبين من الجمع بينها أن كلامه الثاني 
أوضح وأصرح، وأن الأول لا ينافي الثاني، فكونه يراها بدعة 
ا؛ إذ إن صورتها وطريقتها مبتدعة لم  لا يعني أنها ليست شركً
تكن موجودة عند المشركين الأوائل، لكن حقيقتها شركية، 

. ولها نظائر في منهجه

١٤- الجواب عن استدلالات للقائلين بأن طلب الدعاء 
عليها  الإجابة  تم  وقد  أدلة،  عدة  بدعة  مجرد  الأموات  من 

بالتفصيل.

١٥- وفي المطلب الأخير من البحث تم إيراد إشكالات 
بعض  معها  تنخرم  بدعة،  مجرد  بأنه  القائلين  على  علمية 

قواعدهم، وتضعف فيها استدلالاتهم.
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بن  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف:  العظيم.  القرآن  تفسير   -١
عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ 

- ١٩٩٩م.
  االله  فيها رسول  التي خالف  الجاهلية  مسائل   -٢
أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب مع شرح أبي 
للنشر  المجد  دار  الناشر:  الألوسي  شكري  محمود  المعالي 

والتوزيع – ط الأولى عام ١٤٢٥.
نجد  علماء  تأليف:  النجدية  الكتب  في  السنية  الدرر   -٣
 - قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ:  جمع  الأعلام 

الطبعة: السادسة ١٤١٧.
موطأ الإمام مالك تحقيق: بشار عواد معروف - محمود   -٤

خليل -الناشر: مؤسسة الرسالة -سنة النشر: ١٤١٢.
مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون-   -٥

الناشر: مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ.
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دار  الناشر:  الصحيح)  (الجامع  الترمذي  الإمام  سنن   -٦

شاكر  محمد  أحمد  العربي-بيروت-تحقيق:  التراث  إحياء 
وآخرون.

سنن البيهقي الكبر - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى   -٧

أبو بكر البيهقي الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، 
١٤١٤ – ١٩٩٤تحقيق: محمد عبد القادر عطا.

الفكر -تحقيق:  الناشر: دار  سنن أبي داود السجستاني -   -٨

محمد محيي الدين عبد الحميد.
مسند: الإمام أبي يعلى الموصلي التميمي - تحقيق: حسين   -٩

الطبعة  – دمشق  للتراث  المأمون  دار  سليم أسد-الناشر 
الأولى ١٤٠٤.

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - تحقيق: محمد فؤاد   -١٠

عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
صحيح الإمام البخاري (الجامع الصحيح المختصر)-  -١١

الناشر: دار ابن كثير-بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٧.
صحيح الجامع الصغير وزياداته للشيخ المحدث: محمد   -١٢

عام  الإسلامي  المكتب  الناشر:  الألباني-  الدين  ناصر 
١٤٢٠هـ.
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القلم  دار  الناشر:  الغزالي -  المؤلف: محمد  السيرة  فقه   -١٣
المحدث  السابعة - ١٩٩٨تحقيق:  الطبعة:  – دمشق- 

محمد ناصر الدين الألباني.
مشكاة المصابيح- المؤلف: محمد بن عبد االله التبريزي-  -١٤

الناشر:  الألباني-  الدين  ناصر  محمد  المحدث  المحقق: 
المكتب الإسلامي – بيروت- الطبعة: الثالثة، ١٩٨٥.

مجموع الفتاو- المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد   -١٥
الباز  أنور  -المحقق:  الحراني  تيمية  بن  الحليم  عبد  ابن 
الثالثة،  -الطبعة:  الوفاء  دار  الجزار-الناشر:  عامر   -

١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥ م.
العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  المنطقيين-  على  الرد   -١٦
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الناشر: دار المعرفة، 

بيروت، لبنان.
أبو  الدين  تقي  المؤلف:  تيمية-  الكبر لابن   الفتاو  -١٧
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -الناشر: 

دار الكتب العلمية- الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ.
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان   -١٨
وعبـادات أهـل الـشرك والنفـاق المؤلف: تقـي الدين 
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أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني-المحقق: 
سـليمان بن صالـح الغصـن- النـاشر: دار العاصمة – 

الرياض- الطبعة: الثانية ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
أبو  الدين  تقي  المؤلف:  الاستغاثة-  كتاب  تلخيص   -١٩

الناشر:  الحراني  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس 
الأولى  الطبعة  المنورة-  المدينة   - الأثرية  الغرباء  مكتبة 

١٤١٧هـ.
الجحيم-  أصحاب  لمخالفة  المستقيم  الصراط  اقتضاء   -٢٠

الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف: 
بن تيمية الحراني- تحقيق: د. ناصر عبدالكريم العقل- 

الناشر: مكتبة الرشد - الرياض.
الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة   -٢١

الشرعية-المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
 – الحليم بن تيمية الحراني-دار النشر: المطبعة السلفية 

القاهرة- تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف تأليف: علاء   -٢٢

دار  – الناشر:  الحنبلي  المرداوي  سليمان  بن  علي  الدين 
إحياء التراث- الطبعة الثانية.
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الفروع ومعه تصحيح الفروع تأليف:: محمد بن مفلح   -٢٣
بن محمد بن مفرج الصالحي الحنبلي -تحقيق: د. عبد االله 
الرسالة-  مؤسسة  الناشر:  التركي-  المحسن  عبد  بن 

الطبعة: الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م.
بن  محمد  المؤلف:  الإلحاد  أدران  من  الاعتقاد  تطهير   -٢٤

الأمير الصنعاني-مصدر الكتاب: موقع الإسلام.
تأليف:  دحلان-  الشيخ  وسوسة  عن  الإنسان  صيانة   -٢٥
الهندي  السهسواني  الدين  بدر  محمد  بن  بشير  محمد 

الناشر: المطبعة السلفية – ومكتبتها- الطبعة: الثالثة.
رسالة التوحيد - المؤلف: الشيخ محمد عبده- الناشر:   -٢٦

مطابع دار الكتاب العربي.
دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب-   -٢٧
المؤلف: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف-الناشر: 

دار الوطن، الرياض - الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ.
قيم  ابن  بكر  أبي  بن  محمد  الامام  تأليف  الفوائد  بدائع   -٢٨

الجوزية- الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد- المؤلف: الشيخ عبد   -٢٩
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب -المحقق: 
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المحمدية،  السنة  مطبعة  الناشر:  الفقي-  حامد  محمد 
القاهرة- الطبعة: السابعة، ١٣٧٧هـ/١٩٥٧م.

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد- المؤلف:   -٣٠
الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب- 

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة – الرياض.
مذهب  على  الأموات  سماع  عدم  في  البينات  الآيات   -٣١
الألوسي  محمود  بن  نعمان  المؤلف:  السادات-  الحنفية 
- تحقيق: المحدث محمد ناصر الدين الألباني-الناشر: 

المكتب الإسلامي – بيروت- الطبعة: الرابعة.
تهذيب اللغة- المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،   -٣٢
دار  الناشر:  مرعب  عوض  محمد  المحقق:  منصور-  أبو 

إحياء التراث العربي – بيروت- الطبعة: الأولى.
منظور  بن  مكرم  بن  محمد  المؤلف:  العرب-  لسان   -٣٣
بيروت-   – صادر  دار  الناشر:  المصري-  الأفريقي 

الطبعة الأولى.
بن  أحمد  الحسين  أبو  المؤلف:  اللغة-  مقاييس  معجم   -٣٤
فارس بن زكريا- المحقق: عبد السلام محمد هارون- 

الناشر: دار الفكر- الطبعة: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
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شرح فتح المجيد- المؤلف: عبد االله بن محمد الغنيمان-   -٣٥
موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس  الكتاب:  مصدر 
.http: //www. islamweb. net :الشبكة الإسلامية

أبو  المؤلف:  ــر-  والأث الحديث  غريب  في  النهاية   -٣٦
المكتبة  الناشر:  الجزري-  محمد  بن  المبارك  السعادات 
العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م- تحقيق: طاهر 

أحمد الزاو - محمود محمد الطناحي.
بن  منصور  المؤلف:  الإقناع-  متن  عن  القناع  كشاف   -٣٧

يونس البهوتى الحنبلى - الناشر: دار الكتب العلمية.
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير- المؤلف: أبو عبد االله   -٣٨
الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الــرازي  عمر  بن  محمد 
-الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت- الطبعة: 

الثالثة - ١٤٢٠هـ.
المثاني-  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح   -٣٩
المؤلف: محمود الألوسي أبو الفضل- الناشر: دار إحياء 

التراث العربي – بيروت.
فتاو اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية- المؤلف: اللجنة   -٤٠
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- جمع وترتيب: أحمد 
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بن عبد الرزاق الدويش- الناشر: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع – الرياض.

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين-   -٤١
المؤلف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية تحقيق: محمد 
المعتصم باالله البغدادي- الناشر: دار الكتاب العربي – 

بيروت- الطبعة: الثالثة، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
اللهفان من مصائد الشيطان- المؤلف: محمد بن أبي  إغاثة   -٤٢
بكربن القيم الجوزية- الناشر: دار المعرفة – بيروت -الطبعة 

الثانية، ١٣٩٥ – ١٩٧٥-تحقيق: محمد حامد الفقي.
كتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات-تأليف:   -٤٣
صيد  مكتبة  موقع  الخضيرالمصدر:  خضير  بن  علي 
.http: //www. saaid. net/book/index. php :الفوائد

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - لبعض علماء نجد   -٤٤
الطبعة:  الرياض-  العاصمة،  دار  الأعلام-الناشر: 

الأولى١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة، ١٤١٢هـ.
جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية- المؤلف:   -٤٥
دار  -الناشر:  الأفغاني  الدين  شمس  االله  عبد  أبو 

الصميعي-الطبعة: الأولى - ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
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بن  العزيز  عبد  الشيخ  لسماحة  الشبهات  كشف  شرح   -٤٦
العزيزبن  عبد  الشيخ  مؤسسة  باز-الناشر:  بن  عبداالله 

باز الخيرية- الرياض الطبعة الأولى عام ١٤٣٠هـ.
البركوي  الدين  محيي  الامــام  تأليف  القبور  زيــارة   -٤٧

(ت: ٩٨١) ضمن المكتبة الشاملة
المنان-المؤلف:  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   -٤٨
-المحقق:  السعدي  االله  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد 
مؤسسة  الناشر:  اللويحق-  معلا  بن  الرحمن  عبد 

الرسالة-الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م.
شرح كشف الشبهات لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز   -٤٩

آل الشيخ نشر دار الحجاز ط. الأولى عام ١٤٣٣.
 - الشيخ  المؤلف:  التوحيد-  كتاب  على  المفيد  القول   -٥٠
ابن  دار  الناشر:   - العثيمين  محمد  بن  صالح  بن  محمد 
الثانية،  الطبعة:  السعودية-  العربية  المملكة  الجوزي، 

محرم ١٤٢٤هـ.
روضة المحبين ونزهة المشتاقين- تأليف محمد بن أبي بكر   -٥١
العلمية-بيروت  الكتب  دار  الناشر  الجوزية-  قيم  بن 

-سنة النشر ١٤١٢ – ١٩٩٢.
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القاسم  أبو  المؤلف:  القرآن-  غريب  في  المفردات   -٥٢

صفوان  -المحقق:  الأصفهانى  بالراغب  المعروف 
الشامية -  الدار  القلم،  دار  الناشر:  الداودي-  عدنان 

دمشق بيروت- الطبعة: الأولى - ١٤١٢هـ.
الإمام  الشيخ  كذب  من  على  الرد  في  الظلام  مصباح   -٥٣
المؤلف:  والإســلام-  الإيمان  أهل  تكفير  إلى  ونسبه 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن بن محمد 
بن  االله  عبد  بن  العزيز  عبد  عبدالوهاب-المحقق:  بن 
إبراهيم الزير آل حمد- الناشر: وزارة الشؤن الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والأرشاد- الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ 

- ٢٠٠٣م.
البهرج والتلبيس على قلب  إبليس من  ألقاه  ما  كشف   -٥٤
داود بن جرجيس- تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
آل الشيخ- نشر دار العاصمة بالرياض - الطبعة الأولى 

عام ١٤١٥هـ.
جرجيس  بن  داود  تلبيس  كشف  في  التقديس  تأسيس   -٥٥
تأليف الشيخ عبداالله بن عبد الرحمن أبابطين - الناشر 

مؤسسة الرسالة ط الاولى عام١٤٢٢هـ.
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التوحيد للعلامة محمد  النضيد في إخلاص كلمة  الدر   -٥٦
بن علي الشوكاني - دار ابن خزيمة الطبعة الاولى عام 

١٤١٤هـ.
أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور- تأليف الحافظ   -٥٧
ابن رجب الحنبلي- الناشر دار الكتاب العربي- الطبعة 

الثالثة ١٤١٤هـ
الحسن  بن  الحسين  تأليف:  الإيمان  شعب  في  المنهاج   -٥٨
فودة-  محمد  حلمي  تحقيق:   - االله  عبد  أبو  الحليمي 

الناشر: دار الفكر- سنة النشر: ١٣٩٩هـ.
تصحيـح الدعاء تأليف الشـيخ د. بكر عبـداالله أبوزيد   -٥٩
عـام  الأولى  الطبعـة  العاصمـة  دار  النـاشر   -  

١٤١٩هـ.
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية- تأليف جيلان   -٦٠
الطبعة   - الرشد  مكتبة  الناشر   - الروسي  خضر  بن 

الاولى عام١٤١٧هـ.
بن  داود  المفتري  على  الرد  في  النفيس  الفصل  القول   -٦١
جرجيس - المؤلف: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ- 
الناشر: دار الهداية – الرياض- سنة النشر: ١٤٠٥هـ.
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شرح العقيدة الطحاوية (إتحاف السائل بما في الطحاوية   -٦٢

من مسائل) تأليف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ - دار المودة، المنصورة / مصر، ط ١، ١٤٣٢هـ 

/ ٢٠١١م.
الشيخ:  تأليف  الرسول.  عابد  على  المسلول  السيف   -٦٣
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي. الناشر 

مكتبة المدينة.
حكم سؤال المقبور الشفاعة لسالم سعيد المقبالي  -٦٤

http: //www. al-aqidah. com/?aid=show&uid=bim02oug.

العزيز  السنة لابن أبي زمنين للشيخ عبد  شرح أصول   -٦٥
الراجحي _ موقع الشيخ على الشبكة:

http: //shrajhi. com/Live/Cat/24

http: //www . ahlalhdeeth. com/ :٦٦-  ملتقى أهل الحديث
vb/showthread. php?t=20518
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المقدمة..................................................٥
٧................................................. التمهيد 
١٣......................................... البحث  خطة 
١٥...............=ÊÕÎìÈjË=⁄≈Õÿ^=ÑÍÑ¢=W€Ë˚^=pwgª^

الثانية.........................١٦ المسألة ... الأولى،  صور 
٢١.......................=Ôÿaåª^=m_ù_·‹=WÏ‡_oÿ^=pwgª^

المطلب الأول: زيارة القبور............................٢١
المطلب الثاني: سماع الأموات...........................٢٤
المطلب الثالث: مخاطبة الميت والطلب منه...............٢٧
المطلب الرابع: الاستشفاع بالميت.......................٣١

=ÔŸÎãËË=ÔƒÑf=Ê‡af =„ÈŸÛ_—ÿ^ =Ú_›Ÿ≈ÿ^ =Wpÿ_oÿ^ =pwgª^

٣٨...........................................=◊àêÿ^=≥d

المطلب الأول: كلام شيخ الإسلام وتنوع المنقول عنه...٣٨
المطلب الثاني: أقوال العلماء الآخرين...................٤٥
المطلب الثالث: حجة أصحاب هذا القول..............٥٣
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٥٨....!_f=◊àè=Ê‡af=^Èvàì=‚ÍÜÿ =̂Ú_›Ÿ≈ÿ =̂W∆f^àÿ =̂pwgª^

المطلب الأول: حكاية أقوالهم..........................٥٨
المطلب الثاني: حجة القائلين بأنه شرك أكبر.............٧٨
المطلب الثالث: توجيه النقل عن شيخ الإسلام .........٩٢
المطلب الرابع: الجواب عن استدلالات القائلين ببدعيته...٩٨
المطلب الخامس: إيرادات على أصحاب القول الأول...١٠٥
ونتائجه................................١١٣ البحث  خاتمة 
المراجع........................................١١٩ قائمة 
الموضوعات..................................١٣١ فهرس 
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